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   أأ

  مةمقدّ 

تي ال، يةالسّياقفالأولى هي ، تينية في مسيرتها مرحلتين هامّ النّقدعرفت المناهج 
باعتباره ... لاقته بجنسه ووطنه وعصره وثقافتهف وعة على المؤلّ بّ كانت جهودها منص

اهتمامها على العمل الأدبي في  انصبّ سقية التي انية وهي النّ الثّ أمّا ، ومنتجه النّصمبدع 
  .ةوجعله محور العملية الإبداعيّ ، ذاته حدّ 

 النّص تلقّيرا مهما وهو مفحين أهملا عنص، النّصهذان الطرحان اهتما بالمبدع و 
  .الأدبي

، باية التي أولت اهتماما بهذا العنصر بعدما كان مغيّ النّقدفظهرت بعض المدارس 
فحاولت ، في طبعتها الألمانية تحديدا تلقّيال نظريّةمن أبرزها  ولعلّ ، وردت له الاعتبار

هائية أخذ صورته النّ الأدبي لا ي النّص لأنّ  ؛رحه من الدراسة والشّ حقّ  تلقّيالمأن تعطي 
  .د معانيهويحدّ ، هشفراتِ  ويفكّ ، يقرؤه تلق عن طريق مإلاّ  والمكتملة

كلانية مقاربات نقدية حديثة كالشّ  توجدبل ، لم تأت من فراغ نظريّةوطبعا هذه ال
  .هوض بجمالياتهاوالبنيوية والتفكيكية ساهمت في نشأتها والنّ 

موجودة منذ القديم عند أرسطو  يجدها، لقّيتال نظريّةوالباحث عن الجذور الأولى ل
  .بالجمهور الشّعرركيز على علاقة حاول فيه التّ ، الشّعر ه فنّ فِ ة في مؤل خاصّ 

فكشفوا ، قدرا كبيرا من العناية والاهتمام تلقّيالمالقدامى المبدع و  نقّادناوقد أعطى 
جب توافرها لكي يكون روط التي يونظروا في الشّ ، تلقّيالمواعتنوا ب، النّصعن أسرار 

  .على الإدراك والفهم اا حاذقتلقّيم

نجده الذي ، في مدونته منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجنّيحازم  همومن بين
ه لكنّ ، إبداعه ورداءته مظاهرِ  ورصدِ ، الشّعري النّصفي محاولة دراسة  النّقاديشترك مع 

، تلقّيالموهو  لاأ ر مصيرهاالإبداعية ويقرّ يرتبط بالعملية ، النّصبعد آخر غير إلى  هتنبّ 
  . الذي كان حافزا في تصنيف المنهاج
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   بب

بل جاء إثر بحث أنجزته ، فراغ يأت منحازم ومدونته لم إن انصباب اهتمامي ب
  :كالآتي معنونة نتاوالتي ك، ص علم المناهجلنيل شهادة الماجستير في تخصّ 

  .القرطاجنّيج الأدباء لحازم المنهجي في كتاب منهاج البلغاء وسرا النّقد

والأنفس  النّفوسو  النّفسوبعد قراءتي لمباحث المنهاج لفت انتباهي كلام حازم عن 
ة بحازم خشية التورط في اللّفظفسألت عن علاقة هذه ، على امتداد نصوص الكتاب

ة وأنا أبحث في ولكن في داخلي حافز يدفعني للاستمرار خاصّ ، موضوع لا طاقة لي به
أستاذي  استشرتثم ، الحة والميدان الخصبفيه الأرضية الصّ  تفالتمس، الكتابهذا 

  .عنيالمشرف في الموضوع فشجّ 

ي في نلأن؛وإجراءاتها وآلياتها  تلقّيف على جمالية الالحافز الثاني هو التعرّ  أمّا
  .راسةطيلة سنوات الدّ  نظريّةالحقيقة لم أتلق هذه ال

خطوة نحو التنقيب في هذا الإرث المنهاج اب كتالبحث في يعد ، هذاإلى  إضافة
  .شاف إسهاماتهكستاره واغو وكشف أ، هالعظيم بجدية أكثر واهتمام متزايد لإظهار دور 

  :وعليه كانت إشكالية البحث كالآتي

إلى كيف نظر . وما هي مواصفاته؟، تلقّيالما حازم لهذا هورة التي أعطاما الصّ  -
 ر عنه؟ف عبّ ؟ وكيالشّعرخلال نقد من  تلقّيالم

 ؟ التّخييلالمحاكاة و و  تلقّيالمما طبيعة العلاقة بين  -
د يؤثر في على تقديم نص جيّ  الشّاعرنات الإبداعية التي تساعد ما هي المكوّ  -

 ؟تلقّيالم
 ؟تلقّيال نظريّةعلى وعي ب نقّادناهل كان  -

 راسات والأعمال البحثية حول حازمحت ما استطعت الوصول إليه من الدّ وقد تصفّ 
في  تلقّيالمفلم أجد دراسة تبحث بالكشف عن وجود صورة ، المنهاج هوكتاب القرطاجنّي
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   تت

ولكن هذا لا يمنع من وجود ، أو أفرد له بابا، تناول هذا الجانب عملأو ، كتاب المنهاج
 النّقدفي  تلقّيالمعدد من الكتب والدراسات التي تلتقي مع هذا البحث في الاهتمام ب

  .الرغم من اختلافها في طريقة تناول المادة التراثية وأسلوب قراءتها العربي القديم على

جاني من يلحسن التّ المحمد بن  القرطاجنّيلدى حازم  تلقّيراسات الومن هذه الدّ 
مصطلحات اللألفاظ و ا الباحث فيه رصد حاول، خلال كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء

الأثر و  عند المحدثين تلقّيوال القرطاجنّيعند حازم  قّيتلوالمقارنة بين ال تلقّية على الالدالّ 
  .ية والفلسفيةالنّقدوالروافد ، الأرسطي في نقد حازم

وقد ، عند العرب النّصت دراسة محمد المبارك تحت عنوان استقبال أكما استقر  
دون أن ، وارتباطها بأفق التوقع تلقّيشفوية ال مبينا، تلقّيض فيها للعوامل المؤثرة في التعرّ 

  .يتبع ذلك من تأويل وما نتلقّيالمأنواع غفل ي

في  التّخييلالمحاكاة و  نظريّةو  القرطاجنّيحازم ب الموسومة ها دراسة سعد مصلوحتوتل
فقد توقف عند الغاية ، عند حازم تلقّيحيث كان حديثه عابرا لم يرصد ظاهرة ال، الشّعر

  .التّخييلمن المحاكاة و 

 تلقّياستقصاء لل نلتمسفلا ، ى لفاطمة عبد االله الوهيبيالمعن نظريّةكتاب أمّا  
نفسه من خلال بسط نصوص حازم  لهعند مفهوم المعنى والمقول  تما وقفوإنّ ، عندها

  .ا وتفسيرهاشرحهوالتعليق عليها بعد 

رصد المصطلحات بالآخر اهتم  وبعضها بالعروض توهناك دراسات أخرى اهتمّ 
  .القرطاجنّيية عند حازم النّقد

البحث ارتضى لنفسه  إنّ ف، ا كانت القضايا التي يطرحها كتاب المنهاج متنوعةولمّ 
، التقويم طورا آخر الوصف و وعلى، ل والتفسير طوراحليمقاربة منهجية تقوم على الت

  .بحسب ما تنطوي عليه المقبوسات من آراء وأفكار
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   ثث

ي النّقدخطاب ي الحديث والالنّقدذلك إجراء المقارنة بين الخطاب إلى  يضاف
  .القديمة نظريّةعلى ال تلقّيال نظريّةإسقاط و والقارئ  تلقّيق بقضايا الفيما يتعلّ ، القديم

، ههناك صعوبات تحفّ  إذ، ع خطوات هذا البحث لم يكن سهلاتتبّ  فيه أنّ  ومما لاشكّ 
 اممالإلقضايا كثيرة لا يمكن  نقدي كبير يضمّ  نجازإهو  القرطاجنّيكتاب  وتظهر في أنّ 
بسبب نزوع ؛فضلا عن لغة المؤلف البالغة التعقيد والغموض والكثافة ، بجميع حيثياتها

، ة في الفهمب دقّ يتطلّ ، معجم من المصطلحات خاص بهإلى  ىفضالفلسفي الذي أ النّاقد
  .ةوكثرة البتر والخروم في مواضع مهمّ ، ل من الكتابزيادة على ضياع القسم الأوّ 

منها  لي كبيراً  بحث على مصادر ومراجع كانت عوناً نجاز هذا الإفي  واعتمدت
 :راثية فكثيرة منهاأما المراجع  التّ  ،كمصدر أساس" لغاء وسراج الأدباءمنهاج الب"المدونة 

عر لابن وعيار الشّ  ين للجاحظ،بيّ والبيان والتّ  ناعتين لأبي هلال العسكري،كتاب الصّ 
ن للكتب الحديثة نصيب من هذا البحث أذكر عراء لابن قتيبة، كما كاعر والشّ طباطبا، الشّ 

ة حازم ة نظريّ عرية العربيّ والأصول الشّ  مبارك،لص عند العرب لمحمد ااستقبال النّ  :منها
 ،فعل القراءة  لولفغانغ إيزر اهر بومزبر،عري للطّ في تأصيل الخطاب الشّ  القرطاجنّي

  ...ة لروبرت سي هولبمة نقديّ ة الاستقبال مقدّ نظريّ 

  .البحث على مدخل وثلاثة فصول وخاتمة وزّعتق هذه المقاصد ولتحقي

  .القديم النّقدالحديث و  النّقدما بين  تلقّيالمانفرد المدخل بدراسة صورة 

: وقد ضم المباحث التالي، الشّعرمن خلال نقد  تلقّيالمأما الفصل الأول فتناول 
قد خصصته ف حث الثانيالمبأمّا ، الشّعرومفهوم  تلقّيالمفالمبحث الأول كان حول 

  .مفهوم الوزن والقافيةو  تلقّيللم

: فيه العناصر التالية فتناولت، وبناء القصيدة تلقّيالم كان حول لثأما المبحث الثا
 تلقّيالمو ، والتحجيل والتسويم تلقّيالمو ، مباني الفصولو  تلقّيالم، و والابتداء تلقّيالم

  .ةالشّعريوالأساليب 
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 التّخييلالمحاكاة و و  تلقّيال لدراسة الأطروحةي من هذه وتم تخصيص الفصل الثان
مفهوم المحاكاة وأنواعها إلى  التطرق ثم، النّقادمن خلال مفهوم المحاكاة عند الفلاسفة و 

  .تلقّيالو  التّخييلي للمحاكاة و النّفسوالبعد ، عند حازم
ضم وقد ، تلقّيالحديث عن المبدع والإلى  ثم توجه العمل في الفصل الثالث

  : المباحث التالية
وقد احتوى ، المكونات الإبداعية للشاعرإلى  قت فيهقد تطرّ و فالمبحث الأول 

  .روالطبع والقوى العش، الشّاعروقوى ، والبواعث والأدوات، المهيئات :العناصر التالية
اعر وتناولت فيه طبقات نات الأسلوبية للشّ ا المبحث الثاني فكان حول المكوّ أمّ 

  .ةالشّعريوالمنازع ، بين الارتجال والترويّ  الشّاعرو ، الشّعريقول الي بناء أساليب اء فالشّعر 
وقد ، بين الغموض وأنحاء التخاطب وكيفياته تلقّيفكان حول ال أما المبحث الثالث

  .هأنحاء التخاطب وكيفياتو  تلقّيالمو الغموض و  تلقّيال: حتوى العنصرين التاليينا
لت إليه من وما توصّ ، نتها خلاصة البحثوقد ضمّ ، ةالفصل خاتم ذاه دوكانت بع 
لتكون في الأخير ، ثم اتبعتها بقائمة لمكتبة البحث التي نهلت منها لهذه الدراسة، نتائج

  .قائمة تفصيلية لموضوعات البحث
يروم بتواضع ، فإن هذا البحث لا يعدو أن يكون محاولة على طريق البحث العلمي

فإن كان ، القرطاجنّيفي منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم  تلقّيالمجمّ مقاربة صورة 
االله إلى  وإن كان شيء يمدح فيه فالفضل يرجع، شيء يقدح فيه فأتحمّل مسؤوليته بمفردي

فله ، ونعم المؤوّل تلقّيالم كان نعم فقد، أستاذي الدكتور العرابي لخضر ثانياإلى  أوّلا ثم
فأسأل االله تعالى أن يجازيه عني خير ، قدير والاحترامجزيل الشّكر والامتنان وفائق الت

  .الجزاء

  ه1439 ربيع الثاني 18:  مغنيّة في

  م2018 يناير 06: الموافق لـ

  جوادي فاطمة
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 لدى المحدثينلدى المحدثين  تلقّيتلقّيالمالمصورة صورة  .1

  العربي القديمالعربي القديم  النّقدالنّقدفي في   تلقّيتلقّيالمالمصورة صورة  .2
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  القديم النّقدالحديث و  النّقدمابين  تلقّيالمصورة : المدخل

  لدى المحدثينلدى المحدثين  تلقّيتلقّيالمالمصورة صورة   ..11
، يّةالسّياقلى هي و فالمرحلة الأ، يّة في مسيرتها مرحلتين هامّتينالنّقدعرفت المناهج 

جنسه وعقله علاقته ب"ف من حيث ة على المؤلّ منصبّ  النّقادوالتي كانت فيها جهود 
ل وأوّ ، الأوّل جاحهنو ، الأدنيينى وأصحابه ولالأ  ووطنه وعصره وأسرته وثقافته وبيئته

وهكذا  1،"ة نواحي ضعفهجسمه وعقله وبخاصّ  وخصائص، ملحظة بدأ عندها يتحطّ 
خ في الأذهان ما ترسّ  حتّىة ة والاجتماعيّ يّ النّفسة و اريخيّ ة مناهج منها التّ التقت عنده عدّ 

باعتباره ، الزمنردحا من يّة النّقداحة الذي بسطها على السّ ، فيته بسلطة المؤلّ يمكن تسم
 .جه للقراءة والفهم والتّفسيروالموّ ، ومبدعه ومالكه الحقيقي النّصمنتج 

الأدبيّ  النّقدامة على عرش بسطت سيطرتها التّ أيضاً  فهي، هي النّسقيّةفا الثاّنية أمّ 
اخلي بالبناء الدّ  اهج النّسقيّة نجد البنيويّة التي كانت تهتمّ ومن هذه المن، لفترة من الزمن

بذلك  عةراف، )ةالاجتماعيّ ، ةاريخيّ التّ ، ةيّ النّفس(ة ظر عن العوامل الخارجيّ النّ  للنصّ بغضّ 
صف جعل بعضهم ي حدّ إلى  هتلقّيو  النّص في صناعة" هوإنكار دور ، فشعار موت المؤلّ 

سق اهتمامهم على البنية والنّ  جلّ  اليقصرو ، انلإنساها فلسفة موت بأنّ  فلسفتهم
  2......"اللّغةو 

، "مناهج ما بعد البنيويّة"يت ب ات ظهرت مناهج أخرى سمّ يومع نهاية السّتين
بتلي بها الفكر االأحادية التي  ةظر من منطلق النّ " النّسقيّة وركزت النّص فألغت سلطة

هذه المرحلة أصبح ينظر ، أطلق عليها سلطان القراءة على سلطة جديدة عموماً  الغربيّ 
  3."بقراءته وجوده مرتبطاً صار ، نفسه بمنظار جديد النّصإلى  فيها

                                                           

  ، م2001، للنشر والتوزيع العربيّةالدار ، عدنان حسين قاسم، العربي الشّعرالاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد  -1
 .42ص 

  .204ص ، "1992"، 8مجلد ، منشورات كلية الآدابالنّص، صناعة المعنى وتأويل  -2
 .99ص ، 2003، نوفمبر، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، عبد العزيز حمودة، يهلتاج من الخرو  -3
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ما بعد البنيويّة التي تعرف بالحداثية هو إلى  من المناهج البنيويّة الانتقالوهذا 

مع عناصر جديدة كانت غائبة في  مسار تفعيلهاإلى  انتقال من مسار احتكار البنية

فإذا كانت "بما تفرضه حركة العصر المعرفية ، إحداثها من جديدإلى  المناهج السابقة

 مماثلاً  ولم تعز اهتماماً ، النّصت من سلطة علجاهات البنيويّة المعاصرة قد أأغلب الاتّ 

، اريخيلخارجي والتّ ف والقارئ والواقع اة العناصر والعوامل التي تقع خارجه كالمؤلّ لبقيّ 

فكيك أو ى بالتّ جاه المسمّ الاتّ  وبشكل خاص، اة ما بعد البنيويّةلاتجاهات المسمّ افإنّ 

من  ضرباً  نفسه يعدّ  الأدبيّ  النّقدبل راح ، ت من سلطة القراءة والقارئقد أعل، حشريالتّ 

  1."القراءة

يّة النّقداحة السّ  من أبرزها في ولعلّ ، اتوساهم سلطان القراءة في ظهور عدّة نظريّ 

ور الفاعل للقارئ في دراسته في ألمانيا التي أعطت الدّ  تحديداً ، "تلقّيال نظريّة"المعاصرة 

  .ابقةالمناهج السّ  ة في ظلّ واصليّ ب من العملية التّ صوص الأدبيّة بعدما غيّ للنّ 

سة ات من القرن العشرين في مدر يّ عند الألمان مع نهاية السّتين تلقّيظهر مفهوم ال

وما قامت ، عامل مع الأدبالتي حاولت إبداع طروحات جديدة في طريقة التّ ، كونستانس

، يزرإ روبرت ياوس وفو لفجانج سمن خلال ممثليها المشهورين هان"هذه المدرسة به 

نها عبر ة من حيث تكوّ ة الإبداعيّ ر جديد لمفهوم العمليّ ها قد أعادت بناء تصوّ نّ أهو 

. النّص القراءة ودور القارئ في إنتاج هذه العملية أواشتغال وطرق  - التاريخ- الزمن

وهي ، ن عبر صيرورة القراءة ذاتهاتتكوّ  تلقّيال جماليّةة بما تحمله من هذه الفرضيّ إنّ 

  2."تها وبعدها الخاصميزتها وجدّ  نظريّةالالتي ستعطي لهذه 
                                                           

ضل اف، ي العربي الحديثالنّقدوالتطبيق والمصطلح في الخطاب  نظريّةبحث في إشكالية المنهج وال، الثانية اللّغة -1
  .41ص، 1994، 1ط، بيروت، الدار البيضاء، امر المركز الثقافي العربيث

العربي القديم من منظور  النّقدفي  تلقّيال نظريّةعن ملامح نقلاً ، أحمد بوحسن، إشكالات وتطبيقات تلقّيال نظريّة -2
والأدب  اللّغةقسم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في شعبة المناهج، عبد االله بن عيني-النقاد المعاصرين

  .04ص، م2016_م2015، الأستاذ الدكتور لخضر العرابي، إشراف - لمسانبكر بلقا يد ت ي، جامعة أبالعربي
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حدّدها روبرت و ، ت عنهابل لها إرهاصات تمخضّ ، لم تأت من فراغ نظريّةوهذه ال
: رات هيخمس مؤثّ ، وعلى هذا الأساس أفردت في باب الإرهاص": هولب في قوله

، جادامير اهرمينيو طيق، ظواهرية رومان انجاردن، اغر بنيوية ب، ةوسيّ ة الرّ نيكلا الشّ 
  1."الأدب اوسوسيولوجي

  : هانز روبرت ياوس ∗
 تلقّيود اهتمامه بمسائل الوالواضع الحقيقي لها ويع تلقّيمؤسّس جماليّة ال ياوس يعدّ 

مجموعة من المقترحات في نهاية " حيث صاغ، اريخالعلاقة بين الأدب والتّ بانشغاله إلى 
والوقوف على ، جديدة في فهم الأدب وتفسيره نظريّةلت الحجر الأساس عدّ ، السّتينات

  2."النّظريّات التي تعاقبت على فهمه وتحليلهفتها شكاليته التي خلإ

بعنوان  كونستانسفي محاضرة بكلية  ياوسترحات والطروحات ألقاها وهذه المق
  3."لماذا تتم دراسة تاريخ الأدب"

 محاولاً ، ريخ الأدبيّ أبين الأدب والتّ بالعلاقة  اً منذ بناء مشروعه مهتمّ  ياوسلقد كان 
لم يعد لتاريخ الأدب في الوقت الراّهن تلك "حيث ، ئإيجاد العلاج لهذا الوضع السيّ 

  4."اسع عشرع بها في القرن التّ طوة التي كان يتمتّ الخ

هوض ة النّ بنيّ  يزرإحيث حاول مع صديقه ، اريخية عنصر التّ على أهمّ  ياوسز وركّ 
لقد "و، نيلشكلااو  والماركسيلوضعي ااريخ التّ  ياوسحيث انتقد ، بالأدب الألماني القديم

تقد المنهج انف، التماس بديل لهابدأ عمله بنقد الاتجاهات الشائعة لدراسة تاريخ الأدب و 

                                                           

، دار الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية، عبد الجليل جواد: تح، روبرت سي هولب، الاستقبال مقدمة نقدية نظريّة -1
  .48ص ، 1992، 1ط. سورية

  .133ص، 1997، 1ط، الأردن، ر والتوزيعدار الشروق للنش، ناظم عودة خضرتلقّي، ال نظريّةالأصول المعرفية ل -2
  .77ص، روبرت سي هولب، الاستقبال نظريّة -3
. مطبعة النجاح، رشيد بن حدو: ترجمة، هانس روبرت ياوس، من أجل تأويل جديد للنص الأدبي تلقّيجمالية ال -4

  .77ص. 2003، 1ط، الدار البيضاء، الجديدة
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 كما انتقد الاتجاه، ها نتائج لأسباب مؤكدةأنة على الأدبيّ ه عالج الأعمال لأنّ ، الوضعي
تاريخ جماليات الإبداع بلي عالشرح ال ادراسة ما عرف باسم تاريخ الأفكار معارضإلى 
ات القائمة بمعزل والموضوع، في تكرار الأفكار الأدبيّ والتماس الإبداع ، لانيالعقغير 

، لوكاتش ججور ، عند الماركسيين كاسلانعاكذلك انتقد ياوس مفهوم ، عن التاريخ
، لتعلقهم بجماليات الفن للفن، ييننلا من منهج الشك صكما انتق، غولدمان ولوسيان

المنهج أمّا ، ات التاريخية الأعمالتّطوّر و ، الأدبيّ  التّطوّروعدم قدرتهم على الربط بين 
فهو ذلك الذي يجمع بين مزايا ، الذي يراه ياوس ملائما لدراسة تاريخ الأدبالجديد 

ويحتفظ في ، اريخيةق المطلب الماركسي في الوسائط التّ يحقّ أي ، ةينلا الشكو  الماركسية
سماه أبما ، وقد خرج ياوس من هذه الثنائية، الوقت نفسه بثمار الإدراك الجمالي

اج الإنتإنما يتشكل من خلال الجدل بين ، دبوتاريخ الأ...... تلقّيجماليات ال
  1."والجمهورؤلف بين المأي ، والاستهلاك

يّة السابقة دراسة العمل الأدبيّ عبر النّقدات ظريّ وقد اقترح بناء على انتقاداته للنّ 
المنتوج  بتفحصلا يمكن توضيحها  الفنّيالخلاصة التاريخية للعمل "لأنّ  ؛تلقّيتاريخ لل

حيث  2،"تاج والاستقباللإندب كإجراءات جدلية لبل يجب معاملة الأ، ةأو وصفه ببساط
تأمل  حيث يتم، يتضمن شخصية الإجراءات الأدب والفن يحويان فقط تاريخا"نّ إ

ولكن من خلال الموضوع ، المنتجالأعمال المتوارثة ليس فقط من خلال الموضوع 
  3."المستهلك عبر تفاعل الكاتب والجمهور

أو التاريخي القيمة ، في اكتساب العمل الأدبيّ  تلقّيلأولوية للما ياوس ويعطي
 تلقّيالموجوب حضور إلى  ياوس يهدف من خلال مشروعهأن ويبدو ، الخاصية

، وتخليص الأدب الألماني من الجبرية المنهجية لتقاليد الماركسية وتقاليد الشكلية الروسية

                                                           

  .14ص، روبرت هولب، الاستقبال نظريّة -1
  .75ص، المرجع نفسه -2
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -3
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 ظرة النّ نيّ لا ائية الماركسية الشكتتضمن محاولة ياوس تجاوز ثن": روبرت هولبيقول 
من  يتضحاريخي للعمل لا الجوهر التّ ... الأدب من منظور القارئ أو المستهلكإلى 

نعالج الأدب باعتباره عملية جدلية  أن بل ينبغي، فحص إنتاجه أو وصفه فقط لالخ
  1."تلقّيوال اجلإنتابين 

ه ينبغي دراسة إنّ حيث ، الأدبيّ  تلقّية الاريخ والأدب عبر عمليّ بين التّ  ياوسويربط 
ل ومن ثمة يتشكّ ، من جهة أخرى الجمهور قبلها من تلقّيالأعمال الأدبيّة من جهة وتاريخ 

، تاريخ أدبي لاستقبال الأعمال الفنّية يسمح بتوضيح التغيرات في الخبرة الجماليّة للقراء
  .وكذلك ردود أفعالهم على الأعمال التي تمت قراءتها

ولأنّ الفهم الدقيق والشامل ، الهاعات وردود أفتلقّيالحقيقي للأدب هو تاريخ الاريخ والتّ 
يرورة العمل الأدبيّ سوإن ، طلاع على القراءات السابقةيتحقق دون الا لأي عمل أدبي لا

أي أنّ العمل الأدبيّ بدوره  ؛الة للقارئهذا التاريخ لا يتم إدراكها دون المشاركة الفعّ  ضمن
  .الحيوي للقارئ الإشراكاريخ دون موضعاً داخل التّ  لا يجد لنفسه

حجر الأساس ال عدّ اقتراح مصطلح نقدي إلى  هو الذي قاده ياوسرح من وهذا الطّ 
ى الخاص بالجمهور الأوّل الذي تلقّ ) الانتظارأفق (وهو أفق التّوقّع ، تلقّيال نظريّةفي 

  .النّص
اريخ الأدبيّ من خلال اهتمامه تجديد حقل التّ إلى  يطمح ياوس إنّ ويمكن القول 

ومعيار ، الذي يستقبل العمل بمعيار الإدراك الجمالي للنصّ  تلقّيالمو  تلقّيبقطب ال
وبناء على أفقه ، اريخيةالأعمال الأدبيّة طبقا لحاجاته التّ  نَ ي فحَ ، الخبرات الماضية

وقّع أو أفق مفهوم أفق التّ إلى  موحجل بلوغ هذا الطّ ألذلك نجده قد لجأ من ، الخاص
  2.الانتظار

                                                           

  .55ص، روبرت هولب، الاستقبال نظريّة -1
المؤسسة ، نادر كاظم، العربي الحديث النّقدلمقامات الهمذاني في  تلقّيبحث في أنماط ال تلقّيينظر المقامات وال -2

  .33ص، 2003، 1ط، الأردن، عمان، للدراسات والنشر العربيّة
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، عيو القابل للتحديد الموض، لإحالاتا نسق التّوقّعنقصد بأفق ": عنه ياوسويقول 
  1."وبالنسبة لأي عمل في اللحظة التاريخية التي ظهر فيها، الذي ينتج

، عنده الانتظارهذا في ثلاثة معايير أساسيّة يتضمنها أفق  ياوسوقد لخّص 
  2:وهي

بالجنس الأدبيّ الذي ينتمي إليه هذا  )التجربة المسبقة(ق تمرس الجمهور الساب .1
  .العمل

  .أشكال وموضوعات الأعمال السابقة تفترض معرفتها في العمل .2
  ).العملية(اليومية  اللّغةة و الشّعري اللّغةالتعارض بين  .3

له داخل المفهوم إنّ بناء المعنى وتشكّ فأفق التّوقّع  وفي سياق الحديث عن موضوع
والخبرة الجماليّة التي اكتسبها ، فاعل الذي يحدث بين تاريخ الأدبلال التّ يتم من خ

أويلات المختلفة وكنتيجة لتراكم التّ ، الفهم فعلوص وبواسطة النّصعبر تعامله مع  تلقّيالم
 هاارسون من خلالوالتي يستطيع الدّ ، تلقّيلسلة التاريخية لفعل البمرور الوقت تنتج السّ 

  .اع الأدبيّة عبر العصورلأنو ار اس تطوّ قيّ 

مخالفة  ياوسالتي قصد بها ) ظارلانتاخيبة (لحظات الخيبة  فإنّ ذلك إلى  إضافة
الحقيقة في ما هي إنّ  ؛تلقّيالمانتظار  ي للتجارب والمعايير القبلية لأفقالنّصالأفق 

 ياوسحسب  والتي، الجماليّةالمسافة  ياوسوأطلق عليه  3،لحظات تأسيس الأفق الجديد
 تلقّيالمانحراف أفق توقع أيضاً  وهي، التّوقّع آفاقالاختلافات التي تظهر بين  ي تلكه

، تلقّيالمه فَ ألِ ا م تماشى معيمضمون الإبداع وسببه لا أي أنّ  ؛ما ما يقوله نصّ  ببسب

                                                           

  .44ص، ياوستلقّي، لية الجما -1
  .44ص، ينظر المرجع نفسه -2
مذكرة مقدمة لنيبل ، سميرة جدو، ة في الجاهلية وصدر الإسلامالشّعريفي المجالس الأدبية  تلقّيينظر عملية ال -3

_ م2007، قسنطينة، جامعة منتوري، والأدب العربي اللّغةقسم ، شهادة الماجستير في البلاغة وشعرية الخطاب
  .30ص ، م2008
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ن تلقّيالموانطلاقا من ردود أفعال مجموعة من ، نله رد فعل معيّ  فكأنّ ، ع حدوثهوتوقّ 
   1.الجماليّةالمسافة  يمكن أنّ نقدر

وموضوعه ، اً كان العمل الأدبيّ سطحيّ ، هذه المسافة ضاقتما كلّ  ياوسوحسب 
سعت هذه المسافة وزادت فإنّ العمل الأدبيّ يكون إذا اتّ أمّا ، لا يخرج عن المألوف عادياً 
الآثار " :الذي يقول بأنّ  داحسين الو د هذه الفكرة ويؤكّ ، وذا قيمة جماليّة قاً وخلاّ  اً إبداعيّ 

إذ الآثار الأخرى التي . الأدبيّة الجيدة هي تلك التي تصيب انتظار الجمهور بالخيبة
أنّ  ؛أي 2"ا المعاصرين هي آثار عادية جدًاانتظارها وتلبي رغبات قرائه آفاقترضي 

طحية هي التي لأعمال البسيطة والسّ لاسيّما ااء القرّ  آفاقب يّ خالأعمال الممتازة هي التي ت
  .دوا عليهاق آفاق انتظارها لأنّها نماذج تعوّ تواف

ز وهنا تتميّ ، والجماليّة الفنّيةالأدبيّ قيمة العمل  دوالمسافة الجماليّة هي التي تحدّ 
الخيبة و فبحجم المسافة الجماليّة وبعدها بين الأفق ، الأعمال الأدبيّة عن بعضها بعض

يتقدم ليقرر المكانة أن ع يمكن للناقد وبعد تأسيس أفق للتوق. البعد الجمالي للعمل يتحدّد
  .اس المسافة بين العمل والأفقالأدبيّة لعمل ما عن طريق قيّ 

فالقيمة الجماليّة لنصّ ما ، اً نحرافيّ ا بصورة أساسيّة نموذجاً "هنا  ياوسويستخدم 
عات قارئ ب توقّ خيّ وإذا لم ت .عن معيار معين لانحرافهاتتم رؤيتها بوصفها وظيفة 

إذا اخترق أمّا ، الثةرجة الثّ ا من الدّ من ثم سوف يكون نصّ  النّصفإنّ ، نتهكت للنصّ أو
يخرق أفق أن  ما يمكن عملاً  غم من أنّ على الرّ ، رفيعاً  اً فسوف يكون فنّ ، العمل الأفق

  3."عظيماً  غير معترف به بوصفه عملاً  عاته ومع ذلك يظلّ توقّ 

                                                           

دمشق ، منشورات الهيئة العامة السورية، مراد حسن فطوم، العربي في القرن الرابع الهجري النّقدفي  تلقّيينظر ال -1
  .34ص، 1ط

  .118ص، 1984، 1ع، 5مج، مجلة فصول، حسين الواد، قراءة التقبلإلى  من قراءة النشأة -2
الأمل للطباعة ، حسن البنا عز الدين، الأدبي المعاصر النّقديقاتها في وتطب تلقّيال ، نظريّةقراءة الأنا/ قراءة الآخر -3

  .29ص ، 2008، 1ط. القاهرة، والنشر
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  :لفغانغ إيزرو  ∗
راته على مفهوم تصوّ  ىبنحيث ، ياوسبعد  تلقّييّة الئد الثاني لجمالرّاال يزرإيعد 

  .النّصله جذوره المغروسة في بنية ، الذي أعطاه اهتماما كبيراً  الضّمنيالقارئ 

ما هو قارئ ضمني وإنّ ، ليس له وجود في الواقع" أيزرفي نظر  الضّمنيوالقارئ 
درات خيالية شأنه ة فهو قارئ ذو قومن ثمّ ، الخيالي الفنّيق ساعة قراءة العمل خلي

ه دور مكتوب في ولكنّ ، النّصداخل  مدرجاً  اً خياليّ  ليس شخصاً " أو هو 1،"النّصشأن 
ولكن هذه ، ةوشرطيّ ، وجزئية، له بصورة انتقائيةيتحمّ أن  ويستطيع كل قارئ كل نصّ 
  2."العمل تلقّيية قصوى لة ذات أهمّ الشرطيّ 

يجعل لنفسه وظيفة في فهم  أنحاول فهو ي ليس عادياً  يزرإعند  الضّمنيالقارئ  إنّ 
 النّصتفاعل جمالي بين إلى  من أجل الوصول بهية لتجار فنّ  جاباتوتحقيق است، الأدب

  .تلقّيالمو 
هو وبالتّالي  3،"استمرارية إنتاج المعنى"في  كمني النّصفي  الضّمنيودور القارئ 

لة لمجموع صّ ومح، تاجنلإ وهو معيار أساسي ل، النّصنات حالة ثقافية من مكوّ "
نيا من الحدود الدّ إلى  يوتؤدّ ، وصالنّص هاالتي تفرض، ابقةات والاستجابات السّ التأّثير 
  4."ذوقات الفهم والتّفسير والتّ عمليّ 

وهذا ، وجود القارئ لهعلى  وليس سابقاً ، النّصفي  ليس موجوداً  إيزروالمعنى عند  
فالمعنى يبنى بمشاركة القارئ ، دجسّ حالة التإلى  حقيق هو الذي يقوم بإخراج المعنىالتّ 

                                                           

، المغرب، دار البيضاء، مطبعة النجاح، أحمد بوحسن، نصوص مترجمة، )التأويل، الفهم، القراءة(الأدب  نظريّة -1
  .71ص ، م2004، 1ط

منشورات كلية ، ترجمة أحمد بوحسن، مقال لوفغانغ إيزر، قد استجابة القارئآفاق ن: والتأويل تلقّيمن قضايا ال -2
، 1ط، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 36سلسلة ندوات ومناظرات رقم ، الرباط، الأدب والعلوم الإنسانية

  .213ص، 1994
  .183ص، روبرت سي هولب، الاستقبال نظريّة -3
  .36ص ، حسن فطوم، القرن الرابع الهجري العربي في النّقدفي  تلقّيال -4



Þ‚‡¾aÞ‚‡¾aZZ@@@@@@@@@@@òŠí–@òŠí–ðÕÝn¾aðÕÝn¾a@@@µibà@µibà‡ÕčåÜa‡ÕčåÜa@@ì@sî‡¨aì@sî‡¨a‡ÕčåÜa‡ÕčåÜa@@âî‡ÕÜaâî‡ÕÜa@@

1010 

وبداية وجود المعنى هي نقطة الالتقاء ، فضظر عن موقفه أكان بالقبول أو الرّ بغض النّ 
  1.بالموقع الافتراضي إيزرويسّميها ، والقارئ النّصبين 

المساهمة في  تلقّيالمة في إمكان ات خاصّ مرجعيّ  أدبيّ  نصّ  أنّ لكلّ  إيزرويرى 

  .النّصن داخل مللمعنى الكا هلتمثّ شأنها عبر 

ومستويات المعنى ومواقع  والإستراتيجية، جلوهذه المرجعيات تقوم بدورها على السّ 

، النّصخلق إلى  رورةي بالضّ جل مجموع المواصفات التي تؤدّ ويعني السّ ، تحديداللاّ 

 ،مع القارئ بنجاح النّصتوافق  أنل الاستراتيجيات مجموع القواعد التي يجب وتمثّ 

ما يأتي وإنّ ، معين من العناصر لا يظهر المعنى في شقّ  النّصومستويات المعنى أنّ 

تحديد هي ومواقع اللاّ ، تلقّيالوجود بفعل الإدراك الجمالي للمإلى  وفق مستويات يظهر

هذه الفراغات يسمح بتجسيد فعل التحقق في وملأ ، النّصذاتها الفراغات التي يمتلئ بها 

  2.ابعا جماليا حقيقيافيمنح له ط، العمل

التي تتوزع داخل ، على مجموعة من الفراغات وأماكن اللاتحديد النّصتنطوي بنية 

 النّصية وفيما بينها والتي يجب ملؤها وتحديدها حتى تتمكن من تجسيد النّصالخطاطات 

المواضيع التي إلى  حديدمن التّ  اً القارئ هو الذي يضيف قدر "ولهذا فإنّ ، قصديال

أثناء القراءة عن طريق  في خطوط عامة فيخلق نوعا من الاستمرارية النّص يعرضها

  3."الفنّيالفجوات في العمل  ءمل

                                                           

قراءة في بعض أو أطروحات ولفغانغ أيزر ، بناء المعنى وبناء الذات، فعل القراءة، ينظر عبد العزيز ظليمات -1
  .153ص ، منشورات كلية الآداب الرّباط، 24سلسة ومناظرات رقم ). إشكاليات وتطبيقات تلقّيال نظريّة(

، القاهرة، المركز المصري لتوزيع المطبوعات، عبد الناصر حسن محمد، الأدبي النّصوقراءة  التوصيل نظريّةينظر  -2
  .131 -130ص  1999

، نابت على أمهانةتلقّي، ال نظريّةفي ضوء  الشّعرنقلا عن عمود ، في الغرب تلقّيال ، نظريّةالمختار السعيدي -3
، 2012، تيزي وزو -جامعة مولود معمري، دبية المعاصرةالأ نظريّةتخص ال، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير

  .112ص 
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، النّصت في دما تعدّ وكلّ ، أنّ هذه الفجوات هي التي تمنح للنصّ قيمته أيزر يعد
ليس مجرد عنصر سلبي مهمته  ياوسفالقارئ أو الجمهور في نظر ، جمالاً  هما زادتكلّ 

إلى  ياوسلذا يدعو ، لا غير النّصابة للإشارات التي يضعها المؤلف في الاستج
ج على لإنتاوا، تاج والتصويرنلإ لقة الممثلة في جماليّة اغوج من الدائرة المضرورة الخر "

وأن ، والقارئ النّصهناك علاقة تفاعل بين  أنيؤكد  1،"الحاصلجماليّة الاستقبال والأثر 
 ويضيف، النّصالمعنى الموجود في عن بل هو الذي يكشف  ؛القارئ ليس مستقبلا سلبيا

  .هاومن ثم يمنحه قيمته التي يستحقّ ، عليه تجربته

ساسي كمحفّز أ" فإنّ هذه الفجوات أو الفراغات التي تركها المبدع تعد أيزروحسب 
ة واصل في عمليّ هي تحدث التّ  ......الفراغات فإنّ واصل وبطريقة متشابهة على التّ 

  2."ةالقراء

إلاّ  لا يكتشفها، يستعملها المبدع كحيل أسلوبية النّصموجود في بنية  ضوهذا البيا
  .متماسكاً  اً نا نصّ ملئها مكوّ بس ثم يقوم متمرّ الالقارئ 

متعمدة يملأها  اتبل يترك للقارئ بياض، ح بمعناهد هو الذي لا يصرّ الجيّ  النّصو 
ولا تثير في نفس القارئ ، السأم والملللى إ لأنّ الأعمال البسيطة الواضحة تؤدي، بأفكاره

والعمل الناجح ": هذه الفكرة في قولهإلى  أيزرويشير ، بالمتعة والجمال شعورا وإحساساً 
وإلا فإنّ ، في الطريقة التي يقدم بها عناصره تماماً  يكون واضحاً  أن للأدب يجب أولا

شديدة فإنّ الفرص  نيةبعلا الأدبيّ عناصره  النّصفلو نظم ، القارئ سيخسر اهتمامه
  3."كون قراء سلبيينن أنوأمّا ، بسبب السأم النّصتكون في رفض  أنأمّا  اءأمامنا كقرّ 

                                                           

العدد ، جامعة الجزائر، والأدب اللّغةمجلة ، عبد القادر بوزيدة، عند هانس روبرت ياوس تلقّيجمالية الاستقبال أو ال -1
  .15ص ، 1996، 10

مطبعة ، والجيلالي الكدية، حميدانيحميد ل: ت، ولفغانغ أيزر، جمالية التجاوب في الأدب ، نظريّةفعل القراءة -2
  .98ص . دت، دط، الدار البيضاء، النجاح الجديدة

  .40، 39ص ، روبرت سي هولب، الاستقبال نظريّة -3
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 اً أدبيّ  فينتج بذلك عملاً ، النّصوهذا ما يجعل القارئ يدخل في علاقة تفاعل مع 

 هي مقياس الفعالية الجماليّة للعمل"، لأنّ هذه الفراغات، من خلال تأويلاته جديداً 

  1."الأدبيّ ومقياس انفتاح بنيته التي تسمح بإنجاز تأويلات متعددة

بذل جهد كبير في الفهم ثم إلى  الذي يتوفر على الغموض يدفع بالقارئ النّصو 

  .التأويل بما يحقق له المتعة المنشودة

نتج عن تفاعل القارئ  ثانٍ  ونوعٌ ، النّصد في وجو نوع م، ويأتي المعنى على نوعين

على ملء قادرة ة له كفاءة معرفيّ  بمتلقّ إلاّ  وتحديده لا يأتي، دفهو غير محدّ  ،النّصمع 

رح الذي صاغه من هذا الطّ  وانطلاقاً ، أو غير متعمد الفراغات التي تركها المبدع عمداً 

، والقطب الجمالي، القطب الفنّي: قد نسميهما، للعمل الأدبيّ قطبين أنّ "إلى  لتوصّ  أيزر

ق بما القطب يتعلّ  أنأي  2؛"والثاني التحقق الذي ينجزه القارئ، لفالأوّل هو نص المؤ 

 وما حققه للنصّ من وجود في سدّ ، القطب الجمالي فله ارتباط بالقارئأمّا ، أنتجه المبدع

  .هالفجوات التي أوجدها الكاتب في نصّ 

 اً مظهر لاّ إ نيية لا تعالنّصماذج لأنّ النّ ، تتم قراءته أنل بق اً فنيّ  يعد قطباً  النّصف

يجب على القارئ  ام سوى إطار ية لا تقدّ النّصات فالاستراتيجيّ ، ةواصليّ ة التّ من العمليّ  واحداً 

ات كيعتمد على مدى قدرته تنشيط مل ونجاح أي نصّ ، له اً جماليّ  أن يركب موضوعاً 

  3.القارئ الفردية في الإدراك والمعالجة

مرحلة إلى  التدرج حتى الوصول ةصم بخصيسيت"، أيزرلذا فإنّ فعل القراءة عند 

وهو ، أخرىإلى  حيث ينتقل القارئ أثناء تفاعله مع العمل الأدبيّ من مرحلة، الفهم

                                                           

العربي القديم من منظور  النّقدفي  تلقّيال نظريّةسعيد عمري نقلا عن ملامح تلقّي، ال نظريّةالرواية من منظور  -1
  .34ص ، ي عبد االلهبن عين، النقاد المعاصرين

  .12ص ، أيزر، فعل القارئ -2
  .55ص ، المرجع نفسهينظر  -3
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ويقوم في كل لحظة بتوجيه ما استقر في ذاكرته ، ية المختلفةالنّصيتمازج مع البنيات 

هناك ؛أي  1،"من معطيات جديدة النّصبواسطة ما يقدمه له ، في اللحظة التي سبقتها

يها وجهة نظر أثناء مراحل القراءة هذه الوجهة يسمّ  النّصك داخل وجهة نظر تتحرّ 

  .وهو يقرأ العمل الإبداعي تلقّيالموالتي تنشأ في ذات  2،الةالجوّ 

أن فلا يمكن  النّصيجول في أن الة هي قدرة يستطيع بها القارئ ظر الجوّ ووجهة النّ 

من البنيات  اً المختلفة والمتتابعة للقراءة بدءل من خلال المراحإلاّ  يفهمه دفعة واحدة

  3.النّصل بنيات الغياب في ة التي تشكّ يالبنيات الحقيقإلى  اهرة وصولاالظّ 

  العربي القديمالعربي القديم  النّقدالنّقدفي في   تلقّيتلقّيالمالمصورة صورة   ..22
وأعطت ، )النّصف وسلطة سلطة المؤلّ (ابقتين السلطتين السّ  تلقّيال نظريّةلقد ألغت 

المبدع دون  لنصّ لا وجود أنّ  معتبرة، تلقّيالمه إليه الإبداع وهو يوجّ ذي عاية الكاملة للّ الرّ 

  .ايات المبدع التي من أجلها أبدعغلتحقيق ، مشاركة بينه وبين قارئه

الذي  أرسطوموجودة منذ القدم عند  هي تلقّيال نظريّةوالباحث عن الجذور الأولى ل

أو مفهوم  تلقّيبفلسفة ال يّة اهتماماً النّقد عدّ من أبرز روّاد الفكر اليوناني في تاريخ الحركة

يّة على النّقدائه آر ز في إذ ركّ ، "الشّعرفن "ة في مؤلفه خاصّ  4،النّصالجمال في استقبال 

  5.بالجمهور الشّعرعلاقة 

                                                           

 اللّغةقسم ، مذكرة ماجستير، بوخال لخضر، العربي القديم النّقدوالغياب قراءة في بعض مدونة  تلقّيبين ال المتلقّي -1
  .41ص ، 2012 /2011تخصص دراسات الأدبية بين القديم والحديث بجامعة تلمسان ، والأدب العربي

  .57ص ، أيزر، ينظر فعل القراءة -2
  .97ص ، ينظر المرجع نفسه -3
عالم . محمد بن لحسن بن التيجاني، من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجنّيلدى حازم  تلقّيينظر ال -4

  .343ص ، 2011، الأردن، إربد، الكتب الحديث
  .59ص ، 2005، 6ط ، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، ي هلالمحمد غيم، الأدبي الحديث النّقدينظر  -5
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يّة النّقدما كان أرسطو في تاريخ الحركة ربّ ": اسمحمود عبّ دد يقول وفي هذا الصّ 

ففي ، النّصبفلسفة أو مفهوم الجمال في استقبال  ي اهتماماً من أبرز روّاد الفكر اليونان

ها محور هام يستقطب وكأنّ ، هذه المسألةبل لنا اهتمامه ي يتمثّ النّقدرصيده الفكري و 

  1."تفكيره ويستجمع فلسفته في الحديث عن أجناس الأدب

نسب للأدب "حيث ، طهيرمن خلال مفهوم التّ  أرسطوعند  تلقّيال نظريّةوتظهر 

مويه تعد ذات شأن في تحقيق فيها التّ  ولذلك فإنّ الوضعيات التي يتمّ ، ةظيفة تطهيريّ و 

إلى  ولذلك فقد استند أرسطو، في العمل الدرامي) المشاهد( تلقّيللمام التّ  الاندماج

  2.)"العالم الطبيعي(بيعة والطّ ) العالم الرّمزي(ريقة المماثلة التي أقامها بين المحاكاة الطّ 

لأنّه ، ورفعت من قدره الشّاعرأت رف عليه أنّ القبائل في العصر الجاهلي بوّ والمتعا

 ايدافع عن كيانه، سمي لقبيلتهطق الرّ ث بلسان قومه والناّ فهو المتحدّ ، فيركان بمثابة السّ 

، ى لخصومهمويتصدّ ، أعداءهم وهجيو ، امجادهويذيع أ، هامآثر  ديخلّ و ، هاي مصالحمويح

في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى  الشّعروكان " :يحمجلاابن سلام فقال 

  3."به يأخذون وإليه يصيرون، حكمهم

لقبيلته هي التي جعلت  الشّاعرمها المبدع امية التي كان يقدّ وهذه الوظائف السّ 

، هتلقّيالجاهلي ينصت لهذا الإبداع ويحس في نفسه أحاسيس الافتخار خلال  تلقّيالم

 الشّاعرفصار ، زا واسعا في أوساط البيئة الجاهليةيشغل حيّ  تلقّيل الوهذا عامل مهم جع

بق في إيداع قصائده ويسعى لحيازة السّ ، الجاهلي يعتني بشعره ويتنافس في إجادة نظمه

ابغة النّ  أن الموشّح إذ جاء في، ما على قصائدهمحكاّ  اءالشّعر خذهم اتّ  حولعلى نظر ف
                                                           

 اللّغةكلية ، دار الفكر، دراسة مقارنة، يالنّقدبين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا  تلقّيوجماليات ال النّصقراءة  -1
  .45ص ، 1996، 1ط ، جامعة الأزهرالعربيّة، 

  .12ص ، ناظمعودة خضر تلقّي، ال نظريّةالأصول المعرفية ل -2
  .24ص، )دط) (دت(، 1ح ، جدة، دار المدني، شرح محمود أحمد شاكر، اءالشّعر طبقات  -3
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اء فينشدونه أشعارهم الشّعر ويأتي ، بسوق عكّاظ كانت تضرب له قبّة حمراء من أدم"

ويذكر أنّه من ، ...الذي استحسن شعره  الشّاعرفيشهر ، فيكون له الرأّي الأوّل والأخير

وتقول الرّواية أنّه ، وحسّان بن ثابت، الأعشى والخنساء: اء الذين نوّه بهمالشّعر بين 

  1:"لمّا أنشده حسّان قصيدته منها

  ىحَ بالض  عنَ لمَ الغُر يَ  اتُ فنَ ا الجَ لنَ 
  �قٍ ر حَ مُ  بنيْ او  �نقاءُ العَ  ينِ ا بَ نَ دْ ولَ 

  --------  
  

  امَ دَ  ةٍ جدَ من نَ  رنَ قطُ ا يَ نَ افُ سيَ وأَ 
  امَ نَ ابا م بنَ كرِ وأَ  الاً ا خَ نَ بِ  مْ كرِ فأَ 

  --------  

ولم ، جفانك وفخرت بمن ولدتإنّك لشاعر لكنّك قلّلت عدد " :النّابغةفقال له  
وقلت يلمعن في الضّحى ولو قلت يبرقن بالدّجى لكان أبلغ في المديح ، ن ولدكتفخر بم

، وقلت يقطرن من نجدة دما فدلّت على قلّة القتل، لأنّ الضّيف في اللّيل أكثر طروقا
، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدّم

  2."فأحسن حسّان لقول النّابغة ومضى

 فقد رأى، لحسّانينقد العمل الإبداعي ) النّابغة( النّاقدأنّ  من خلال هذه القصّة نجد
أنّ  كما، مع الفخر بالكرم يتلاءمكلمة الجفنات تدلّ على القليل من الجفان وهو ما لا أنّ 

  .أسيافا التي تدلّ على قلّة السّيوف لا تناسب الفخر بالشّجاعة

نّ إ البيت الثاّني ويتمثّل في فخره بأولاده بحيث أنّه يوجد خطأ فيأيضاً  ورأى 
  .العرب يفخرون بآبائهم وأجدادهم

                                                           

دار ، تحقيق علي محمد البيجاوي، المرزبانيالشّعر، اء في عدّ أنواع من صناعة الشّعر الموشح مآخذ العلماء على  -1
شرحه وكتب هوامشه وقدّم بت الأنصاري، ديوان حسان بن ثامن  ناتيلبا، 31- 28ص، ت.د، ط.د، الفكر العربي

  .219، ص 1994، 2لبنان، طبيروت، له عبداء مهنا، دار الكتب العلميّة، 
  .هو ثعلبة بن عمرو: العنقاء - �
  .هو الحارث بن عمرو مزيقياء: محرّقٍ  - �
  .56- 54ص ،المرزبانيالشّعر، اء في عدّ أنواع من صناعة الشّعر الموشح مآخذ العلماء على  -2
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 الشّاعرعلى دفع  تلقّيالموفي هذا الإطار سنورد بعض الأمثلة التي تظهر دور 

  .أو أحيانا يشاركه في النّظم، أو تذوّق الأعمال الإبداعية، للنّظم

امرئ زوجة  بأمّ جندعند  لامرئ القيس وعلقمة الفحومن ذلك قصّة تحاكم 
على رويّ واحدة ، في وصف الفرس منهما أن يقولا شعراً  بأمّ جندحيث طلبت ، القيس

  1:القيس ؤامر فقال ، وقافية واحدة
  بٍ ندَ جُ  بي على أم  ار مُ  ي ليلِ خَ 

  عذّبِ المُ  ؤادِ الفُ  �لُبُنَاتي قضِ نُ لِ     --------  
  --------  

  2:وقال علقمة
  هبٍ مذْ  غيرفي  نِ راجمن الهِ  ذهبتَ 

  بِ ن جَ ا الت ذَ هَ  ل كُ  قّاً حَ  كُ يَ  مْ لَ وَ     --------  
  --------  

: وكيف؟ قالت: قال، علقمة أشعر منك: لامرئ القيسولمّا أنشداها القصيدتين قالت 
  3:لأنّك قلت

  درّة للسوطِ و  �وبٌ لهُ أ اقِ لس فلِ 
  --------     بٍ نعَ مِ  �هْوَجَ أَ  عٌ قْ وَ  منهُ  جرِ وللز  

  --------  

  4:وقال علقمة، فأتبعته بساقك ومرينه، فجهدت فرسك بسوط زجرك
  هانِ نَ من عِ  ياً انِ ثَ  ن كهُ أدرَ فَ 

  بِ حل تَ المُ  حِ ائِ الر  ر مَ كَ  ر مُ يَ     --------  
  --------  

إلى  دون أن تلتفت علقمةأمّ جندب حكمت لصالح أنّ  يتبدى لنا من هذه القصّة
لأنّه يتضمّن إجهادا ، )أمّ جندب(ة تلقّيالملم يحرّك نفس  القيس امرئزوجها لأنّ بيت 

                                                           

، شرح حسن السندولي، طبعه وحقّقه عبد الشّافي، والبيت من ديوان امرئ القيس، 56- 54ص ، الموشح: ينظر -1
  .10ص ، 2004، 5ط، بيروت لبنان، دار الكتب العلميّة، منشورات محمّد علي

  .وفي رواية أخرى لنقضي حاجات، ومطالبها وأمانيها النّفسحاجات : اللّبنات - �
  .20ص ، 1935، 1ط، المحمودية بالقاهرةالمطبعة ، بقلم السيّد أحمد صفر، الفحلشرح ديوان علقمة  -2
  .22ديوان امرئ القيس، ص  -3
  .زجر بالسّوط: ألهوبٌ  - �
  .الأحمق: الأهوج - �
  .03ص ، شرح ديوان علقمة الفحل -4
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أن يلامس ذوقها ويحرّك وجدانها وأحاسيسها  علقمةبينما استطاع بيت ، له للفرس وزجراً 
  .مع فرسه علقمةلأسلوب تعامل  نظراً 

ودوره لا ، الشّعريلإبداع في العصر الجاهلي دورا مهمّا في عملية ا تلقّيالم ىدأو 

بل تجاوز ذلك وأصبح يشارك المبدع ، قط على تذوّق الأعمال ثمّ إصدار الحكمفصر يقت

الزّلل من قبل  نمواطإلى  تصحيح الخطأ والإشارة"في إنتاج قصيدته بعدّة طرق كـ 

، وأنّه وجد في الأبيات والقصيدة بعض الاستقباح، ايشكّل موقفا نقديا وجماليّ . تلقّيالم

وهذا يعكس ، ة الإبداعضرورة مراعاة ذلك أثناء عمليّ إلى  دعفأراد أن يوجّه مسار المب

 تلقّيالمإذ في حالة ما إذا سلك المبدع توجيهات ، في حدّ ذاته إنتاجا أدبيّا جديدا

فإنّ العمل الأدبيّ ، التي تكون غالبا مؤسّسة بناء على مقاييس نقدية، وانطباعاته

  1."هرة وخلوداً مصافّ الأعمال الجيّدة التي تكتسب شإلى  سيرقى

ويدخل عليه ، شعره بنفسه فينقّحه ويهذّبهإلى  ينظر الشّاعرما كان المبدع  وكثيراً 

يقول الحبيب . وخوفا من وابل انتقاداته تلقّيللماعتبارا إلاّ  وما ذلك، بعض التّحسينات

إذا ما قيس ، العربي القديم أمر ملفت للنّظر النّقدفي  تلقّيالمإنّ حضور ": مونسي

إجادة صنيعه الذي تأرجح بين إلى  ويدفعه الشّاعروكأنّ حضوره يؤرق ، لباثّ ذاتهبا

وقد استدار إلاّ  الارتجال العبقريّ والتّجويد الذي يستبعد صاحبه فلا يخرج على النّاس

  2."...الحول وتهذّبت القصيدة 

                                                           

ية وإجراءاتها النّقد تلقّيال نظريّةعن نقلا ، لدى نقاد القرنين الثاني والثالث الهجريين الشّعري النّص ، تلقّيذياب قديد -1
، الأدبي المعاصر النّقدمذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في ، أسامة عميرات، العربي المعاصر النّقدالتطبيقية في 

  .72ص ، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلية الآداب واللغات، 2010-2011
، 2000، منشورات اتحاد العرب، الحبيب مونسي، )العربيّةلقراءة مقاربة الكائن والممكن في ا(القراءة والحداثة  -2

  .11ص



Þ‚‡¾aÞ‚‡¾aZZ@@@@@@@@@@@òŠí–@òŠí–ðÕÝn¾aðÕÝn¾a@@@µibà@µibà‡ÕčåÜa‡ÕčåÜa@@ì@sî‡¨aì@sî‡¨a‡ÕčåÜa‡ÕčåÜa@@âî‡ÕÜaâî‡ÕÜa@@

1818 

في  لقّيتالم حوالوتنقيحه يعدّ في حدّ ذاته نوعا من مراعاة أ الشّعرومسألة تهذيب 

أثناء  تلقّيالممن طرف  الشّعري النّصعملية القراءة بغرض الحصول على التّجاوب مع 

  .معاينته للشّعر

  1:في قوله النّابغةومن ذلك ما يروى على إقواء 
  دِ تَ غومُ أ، حٌ ائِ رَ  ةَ ي مَ  من آلِ آ
  داً رحلتنا غَ  أنّ  حُ وارِ البَ  مَ عَ زَ 

  --------  
  

  وّدٍ زَ مُ  يرَ وغَ ، ادٍ ذا زَ  نٌ جلاَ عَ 
  دُ سوَ الأَ  رابُ ا الغُ رنَ ب ك خَ اوبذ

  --------  

فقالوا ... فلم يأبه حتّى أسمعوه إيّاه في غناء ، المدينة فعيب عليه ذلكإلى  فقدم
انتبه إليه ) باليد(و) الغراب الأسود(فكلّما قالت ، القافية فرتّليإلى  للجارية إذا صرت
وفي شعري صنعة ورحلت عنها وأنا أشعر قدمت الحجاز ": وقال. النّابغة فلم يعد إليه

  2."النّاس

في العصر الجاهلي كان له ) السّامع( تلقّيالمأنّ  ومن خلال هذه القصّة يتبدّى لنا
عندما ينظم  الشّاعرعلى أنّ من خلال التّأكيد ، دوره الرّئيسي في نجاح العملية الإبداعية

المستمع الذي يعتبر إلى  ةالشّعري قصيدة لا ينظمها لنفسه بقدر ما يحاول توصيل رسالته
  .الهدف الأساسي من وراء هذا الإلقاء

أحمد رامي في  الشّاعرتحدّث عنها  تلقّيالمو  الشّاعروهذه العلاقة الموجودة بين 
لقد كنت أفرغ أحيانا ": إحدى الجلسات التي عقدها مع الدّكتور مصطفى سويف حيث قال

، أندفع أوقظ البوّاب لأسمعه قصيدتي الجديدةف، من إنشاء القصيدة في منتصف اللّيل
  3."ولا يمكن أن يهدأ بالي إذا أنا لم أفعل ذلك

                                                           

  .38ص ، 1996، 3ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، شرح وتقديم عباس عبد الساتر، النابغة، الديوان -1
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من مبادئ  افإنّنا نجد كثير ، عن نقدنا العربي القديمأمّا ، هذا عن العصر الجاهلي
اعم لعملية الإبداع قد شغل الدّ  هودور  تلقّيالمالاهتمام ب وأنّ ، موجودة فيه تلقّيال نظريّة
إلى  هين المبدع في كثير من الأحيانمنبّ ، يّةالنّقدبشكل كبير في مؤلفاتهم  النّقادم اهتما

ويلاحظ " البريكي فاطمةتقول ، في العملية الإبداعية تلقّيالمهذا إلى  ضرورة الالتفات
إذ يمكننا الزعم ، واهتماما بدوره، من القارئ واضحاً  اً ي والبلاغي موقفالنّقدقارئ تراثنا 
إلى  ويسعى، برأيه فيها يهتمّ  أن ومن الطبيعي، تلقّيالمقة ما بين المبدع و بوجود علا

ه تلقّيونتيجة لهذه المكانة التي أولاها المبدع لم. ورة التي يرتضيهاتكون على الصّ  أن
طباطبا وعبد القاهر الجرجاني وحازم  بنا: من مثل، والبلاغيون أيضاً  النّقادم به اهتّ 

 ة باعتباره من أهمّ في العملية الإبداعيّ  تلقّيالمية أهمّ إلى  او إذ تنبهّ ، القرطاجنّي
درجة جعله المعيار الذي إلى  ونه عناية بالغة وصلت بهلذلك نجدهم يولّ ، عناصرها

  1."جوع إليهيصدرون أحكامهم بالرّ 

وقد ، تلقّيالمطبيعة العلاقة بين المبدع و  نع فاتهمصنّ العرب في م النّقادل غفولم ي
، من خلال القراءة ثم الفهم ثم التّفسير النّصمع  تلقّيالمرورة تفاعل القارئ دوا على ضأكّ 

 مافهالإوعلى ، بيينمدار الأمر على البيان والتّ ": في قوله الجاحظعند  نجده كالذي
ستبانة كان ا ما كان القلب أشدّ ه كلّ كما أنّ ، لما كان اللسان أبين كان أحمدوكّ ، والفهم
  2."م عنك شريكان في الفضلتفهّ والمفهم لك والم، أحمد

هو ذاك الذي يمتلك من الخبرات والقدرات ما يجعله  النّاقدم عنه الذي يتكلّ  تلقّيالمو 
، ة عند أيزرخاصّ  تلقّياد جماليّة القال بها روّ  نظريّةوالفهم مقولة ، النّصلا لتأويل مؤهّ 

  .أويلن التفكير والتّ لأنّ معناه يأتي م، تلقّيلا يمكن أنّ يحدث ال النّصوبدون فهم 

                                                           

  ، 2001، الجامعة الأردنية، رسالة ماجستير، فاطمة عبد الرحمن البريكي، العربي القديم النّقدفي  تلقّينظري ال -1
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ز فركّ ، ةمن العملية الإبداعيّ ) تلقّيالم(رف الآخر ية الطّ أهمّ إلى  الجاحظه ولقد تنبّ 
وليس هذا ": فيقول، ةيّ النّفسومراعاة حالته  تلقّيالمرائه على ضرورة تنشيط آو  في إبداعه

ر ما يكون بب فيجري منه قدولكن قد يجري السّ . بيينيدخل في البيان والتّ ممّا  الباب
كان ذلك أروح على ، لأنّ خروجه من الباب إذا طال لبعض العلم، تنشيطا لقارئ الكتاب

أن ، دبير في الكتاب إذا طالوجه التّ ": ويقول أيضاً  1،"شاء االله إن ه وأزيد لنشاطهبقل
يخرجه  أنفمن ذلك ، ة والاحتيال عليهخطّ إلى  ويسوقه، فه نشاط القارئ لهيداوي مؤلّ 
  2......."بابإلى  ومن باب، شيءلى إ من شيء

شاط دبير والعمل على مداواة علّة فتور النّ ف بحسن التّ هنا ينصح فيه المؤلّ  النّاقدف
ه نصب عين الضّمني تلقّيالميضع  أنه المبدع لجاحظ ينبّ فا، ولو بالاحتيال تلقّيالملدى 

بل التي أرادها هذا بالسّ  يناً مستع، احةله شروط الرّ  راً موفّ ، ة الإبداعيةة للعمليّ تعند ممارس
جوء دون اللّ  النّص تلقّيلا يستطيع  أيزربدوره حسب  تلقّيالموهذا  .في القول تلقّيالم
  .النّصر في فهو متجذّ ، إليه

 عَ بدِ وهذه الصّناعة تقوم على معيار أكيد يقاس به جودة ما أُ ، صناعة الشّعر إنّ 
لهذا نجد ، تلقّيالمق بل ولا بالمضمون بل متعلّ كق لا بالشّ وهذا المعيار غير متعلّ ، بَ تِ وكُ 

: فيقول، الشّعرمواصلة الإبداع واحتراف صناعة إلى  يدعو المبدعين المبتدئين الجاحظ
أو أجريت ، ت قصيدةً ضفقر ، هذا الأدبإلى  بنسَ وتُ ، ف هذه الصّناعةن تتكلّ أإن أردت ف"

 كَ عقلِ  مرةِ بثَ  كَ بَ جْ عُ  وكُ عُ أو يدُ ، بنفسك كَ قتُ تدعوك ثِ  أناك فإيّ ، رسالة فتَ أو ألّ ، خطبة
أو  أو أشعارٍ  رسائلَ  ضِ رْ ه على العلماء في عُ عرضْ ولكن اِ ، هُ يَ عِ د وتَ  هُ لَ حِ نتَ تَ  أنإلى 
، ه ويستحسنهورأيت من يطلبُ ، ليهإ حدجوالعيون ت، ي لهغِ صْ تُ  اعُ مَ سْ الأَ  فإذا رأيتَ ، خطبٍ 

، ناً ستحسِ ولا مُ  لباً له طاِ  رَ فلم تَ ، كفِ ل ي أول تكَ وف، كَ أمرِ  داءِ فإذا كان ذلك في ابتِ . تحلهفان
فإذا ، المتروك لّ حَ مَ  عندهم يحل أن ، ا قضيباً ضَ ب يكون رُ أن  مادام أن يكون هفلعلّ 
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في غير  ذْ خُ فَ ، لاهيةً  والقلوبَ ، ةفَ عنه منصرِ  اعَ مَ ت الأسْ دَ فوجَ ، اً أمثال ذلك مرار ت اودَ عَ 
  1."أو زهدهم فيه، رصهم عليهك حِ بُ ذ كْ الذي لا يَ  كدَ ل رائِ واجعَ ، ةاعَ نَ الص هذه 

لأنّ إليه يعود أمر ؛ ةة الإبداعيّ الرّائد الأوّل في العمليّ  تلقّيالميجعل  الجاحظإن 
إجادة كان بإمكانه  الشّاعرفإن كانت في محاولة ، جاح أو الإخفاقتحديد معيار النّ 

غم إذا كان هناك إخفاق على الرّ مّا أ، الشّعرالمواصلة في طريق الإبداع واحتراف صناعة 
 .عن الأدب بشكل نهائيّ  لانصرافهرار المحاولات فهذه دعوة تكمن 

وله القدرة ، الذي له علم ودراية بالإبداع تلقّيالمهو ذاك  النّاقدالذي يعينه  تلقّيالمو 
وهذا ، نتلقّيالمل وهذه الميزة لا نجدها عند كّ ، هز بين جيّد الكلام ورديئيميالفائقة على التّ 

  .ع المبدع على الاستمرار في الإبداعهو الذي يشجّ  تلقّيالمع من النوّ 

ظر فكرة معاودة النّ إلى  النّاقدعندما أشار  النّصحاضر في هذا  الضّمني تلقّيالمو 
من شعراء العرب من ": إذ يقول، ليكون في أبهى حلّة، المنتج أثناء فترة إنتاجه النّصفي 

ل فيها جيوي د فيها نظرهُ يردّ  طويلاً  وزمناً ، كريتاً  تمكث عنده حولاً  كان يدع القصيدةَ 
، هعلى رأيِ  ماماً ز ه فيجعل عقلَ ، على نفسه وتتبعاً لعقله  اتهاماً ، هويقلب فيها رأيُ ، عقلهُ 
فالتهذيب  2."والمقلدات" الحوليات"وكانوا يسّمون تلك القصائد ، على شعره اً ه عيار ورأيُ 

التي طرقها إيرز لأنّ المبدع  الضّمنيبفكرة القارئ " شكل أساسيّ والتنّقيح مرتبط ب
 تلقّيالمبقوة حضور هذا  يوحي أو يوهمممّا  خلال إنشائه لنصّه تلقّيالمسيحضر 

  3."الإنشاءوبسلطته على المؤلف ونصه في مرحلة 
 يحلأنّ عملية التنّق، تلقّيالمعلى فكرة التنّقيح دليل على اهتمامه ب الجاحظوتأكيد 

بل يجب ، بحيث لا يعرضون قصائدهم فور نظمهم لها، اءالشّعر أمر طبيعي يمارسه كل "
  4."تلقّيالممسامع على تلقى أنّ  قبل التّنقيحهذيب و في طور التّ  تمرّ أن 

                                                           

  .203ص، 1ج، الجاحظ، البيان والتبيين -1
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تدخل في صميم العلاقة بين المبدع ، منها ة لابدّ ة التنّقيح هي خطوة هامّ وعمليّ 

باعتباره  الضّمني تلقّيالمتضي من المبدع استحضار هذيب والمراجعة تقفالتّ ، تلقّيالمو 

ير بما يناسب مع غيملي عليه الحذف والزيادة والتّ ، النّصرقيبا في الإبداع وموجودا داخل 

  .ما هو موجود في الواقع

يقوم  اً وحقيقيّ  اً صريح اً تلقّيّ وكذا بعد الفراغ منها م، ويصبح المبدع أثناء نظم قصيدته

بنا القراء رتّ  اولعلّ أول مظهر من مظاهر التقبل إذ": يقول المبخوتفنجد ، باستقبالها

  1."بل صانع الكلام الأدبيّ نفسهما هو تقّ ترتيبا تعاقبيا إنّ 

ضرورة مراعاة إلى  العربي القديم دعوات صريحة وعديدة النّقدفي أيضاً  ونجد

 أبو هلال العسكريبه  ىعوات ما نادومن هذه الدّ ، لأنّه الأساس فيه، في الإبداع تلقّيالم

رها اخطك و كرَ ا في فِ مهَ ظْ ريد نَ اني التي تُ ر المعحضِ فأَ  تعمل شعراً أن  وإذا أردت": حين قال

ن فمن المعاني ما تتمكّ ، يحتملها وقافيةً  هافيه إرادُ  ىأتّ تي لها وزناً  طلبْ اُ و ، على قلبك

وأيسر كلفة  طريقاً  هذه أقربُ في أو تكون ، منه أخرى نُ ه في قافية ولا تتمكّ ظمِ من نَ 

، من أبياتها ورثّ ورذل حها بإلقاء ما غثّ بها ونق ملت القصيدة فهذ عفإذا ، منه في تلك

 ىحتى تستو ، منه دوَ جْ منها بآخر أَ  بإبدال حرفٍ ، مَ خِ وفُ  نَ سُ على ما حَ  والاقتصارِ 

  2."وأعجازها يهاهوادِ تضارع تأجزاؤها و 

 وهذه دعوة صريحة، عن مراحل الإبداع أبو هلال العسكرييتحدّث  النّصهذا  في

الذي يصفه المبدع في ذهنه عند التأليف من إعداد  الضّمنيضرورة الاهتمام بالقارئ إلى 

ووضع الأبيات لهذه الأفكار ثم تنظيمها ، وإقامة الأوزان والقوافي، المعاني في الفكر

  .ثم تنقيحها وتهذيبها، وترتيبها
                                                           

  .54ص، 1993، 1ط، تونس، بيت الحكمة، شكري المبخوت، جمالية الألفة -1
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عندما قرن البلاغة بإنجاز غاية  تلقّيية القض أبو هلال العسكريأيضاً  وطرح
قلب إلى  تنهي المعنى"لأنّها  1؛تلقّيالمإلى  م في إيصال ما يريد إيصالهونجاح المتكلّ 

 2."فيفهمه السّامع

ه نُ مكّ تُ ف السّامع ه المعنى قلبَ غ بل بَ تُ  امَ  كلّ "هي  هلال العسكري يأبفالبلاغة عند  
  3."صورة مقبولة ومعرض حسنه في نفسك مع نِ تمك ك، في نفسه

فالمبدع هو الذي يصدر عنه ، تلقّيالمهو عمل يشترك فيه المبدع و  النّصإذا 
بين الاثنين  لفاً آأي أنّ هناك ت ؛يسهم في ولادته تلقّيالمغير أنّ ، اصدورًا فعليّ  النّص

 تلقّيالملها وهذه الأعباء يمثّ ، وأعباء أخرى ملقاة على عاتق المبدع ليكون إبداعه صائباً 
  4.مه فيما يقالومدى تحكّ ، الضّمني

وهو ، النّاقدمثالي أو ال تلقّيالم، على نوعين تلقّيالم أبو هلال العسكريويجعل 
وهذا ، وسير أغوار الكلام، نه من فهم دقائق المعنىلات واستعدادات تمكّ الذي يملك مؤهّ 

لبي السّ  تلقّيالمهو  نتلقّيالمني من النّوع الثاّأمّا ، الأمامإلى  النّوع هو الذي يحفّز المبدع
  .نه من هذاومعرفة واستعدادات تمكّ  ةلأنّ ليس له درب ؛ه وتأويله وتفسيره للنصّ تلقّيفي 

 هينِ صِ ورَ  هرِ ادِ ونَ ، لامِ الكَ  رِ اخِ م بفَ لّ كَ يتَ "بأن  المبدع أبو هلال العسكريولهذا ألزم 
، ياً افِ شَ  لماً عِ  اظْ ي والألفَ انِ عَ المَ  فَ عرَ  نْ مّ مِ ، ه منهلُ قبَ ويَ ، ه عنههمُ فْ عند من يَ  همِ حكَ ومُ 
ر فيه ظَ فنَ ، ف شيئا منهاطرَ ستَ لا كمن اِ ، ةاعَ ة الصّنَ هَ اب على جِ عرَ والإِ  اللّغةه في ظرِ نَ لِ 
فإذا . لا من وسمهوخَ ، هاسمِ ى بِ حلَ فتَ ، هِ رارِ طْ أَ  من اولَ نَ ه وتَ افِ طرَ من أَ  ذَ خَ أو أَ ، لْ امِ كَ  رَ يْ غَ 

                                                           

، عيسى حوريةتلقّي، نقلا عن الخطاب الأدبي في التراث العربي بين تقنية التبليغ وآلية ال، البلاغة والاتصال -1
، أحمد بن بلة، جامعة وهران، وآدابها العربيّة اللّغةسم ق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في االلسانيات

  .137ص ، 2016 -2015
  .06 صأبو هلال العسكري، ، الصناعتين -2
  .10 ص، نفسه المرجع -3
، 1999، 1ط، بيروت، للدراسات والنشر العربيّةالمؤسسة ، محمد المبارك، عند العرب النّصينظر استقبال  -4
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، هِ لامِ كَ  ةُ دَ ه ذهبت فائِ تُ فَ عند من هذه صِ  مَ لّ كَ وإذا تَ ، هقينلم  لَ ئِ وإذا سُ ، هقَ فْ لم يَ  عَ مِ سَ 
  1."منطقة ةُ عَ نفِ ت مَ اعَ وضَ 

ومعرفة أحوال ، ما سبق وهي مراعاة المقامإلى  ةفكرة هامّ  ابن رشيقويضيف 
على إحكام الصّناعة  وطريقة مخاطبته من الأمور التي تدلّ ، )تلقّيالم(المخاطب 

من  غايته معرفة أغراض المخاطب كائناً  ولكنّ ": الشّاعروفي هذا يقول عن ، ةعريالشّ 
زاه الذي غوم الشّعرصناعة  فذلك هو سرّ ، ويداخله في ثيابه، بابهليدخل إليه من ، كان

2."اس وبه تفاضلوابه تفاوت النّ 
  

اص أو الخ تلقّيالمن وهو تلقّيالمأنواع إلى  ضفإنّه يتعرّ  للحرجانيا بالنسبة أمّ 
 أيتَ فإذا رَ : "يقول، جواهر الكلامبينعته بصفة البصير  في هذا النّص ونجده، العالم

عليه من حيث  اءَ نَ الثّ  لُ جعَ يَ  ثمّ ، ثراً نَ  أو يستجدّ ، عراً ن شِ حسَ ستَ يُ  لامِ الكَ  رِ واهِ جَ بِ  يرَ صِ البَ 
فاعلم أنّه ليس  .عٌ ائِ رَ  لوبٌ خَ و  غٌ ائِ سَ  ذبٌ وعَ ، يقٌ نِ أَ  نٌ سَ وحَ ، يقٌ شِ رَ  لوٌ حُ ": فيقول، اللّفظ

 مرٍ أَ إلى  بل، اللّغوي ضعِ الوَ  وإلى ظاهرِ ، وفِ رُ الحُ  اسِ جرَ أَ إلى  ترجعُ  حوالٍ عن أَ  كَ ئُ نبِ يُ 
  3."همن زناد ه العقلُ حُ رِ يقتَ  وفضلٍ ، هادِ ؤَ في فُ  رءِ من المَ  عُ يقَ 

من  هويعرف جيد، هو الخبير العارف بفنون القول النّاقدالذي يقصده هنا  تلقّيالمإن 
  .إيرادهويدرك سبل ، هرديئ

الذي يكشف عن المعنى الخفي الموجود  قالفاعل الحاذ تلقّيالمعن أيضاً  ثوتحدّ 
أن  لا فهو في الأكثر ينجلي لك بعدالمعنى إذا أتاك ممثّ  نّ إ": يقول، النّصفي ثنايا 
كان  وما كان منه ألطف، في طلبه ةوالهمّ ، طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر لهإلى  يحوجك

يعني  النّاقدفالغموض أو الإبهام عند  4،"امتناعه عليك أكثر وإباؤه أظهر واحتجابه أشدّ 

                                                           

  .32صل العسكري، أبو هلا، الصناعتين -1
  .199ص، 1981، 5سوريا ط، دار الجيل، 1محمد محي الدين عبد الحميد ج: تح، ابن الرشيق القيرواني: العمدة -2
  .11ص، 2ط، 1988، دار الكتاب العربي، محمد الإسكندراني: تح، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة -3
  .45ص، نفسه رجعالم -4
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ة وهذه المهمّ ، فيحاول ملأها، ة القراءةأثناء عمليّ  ارئيشعر بها الق، فراغات يتركها المبدع
ع لاويكون على درجة كبيرة من الوعي والمعرفة والاطّ ، يملك مهارة وخبرة اً تلقّيب مطلّ تت

  .النّصمور المستورة في للكشف عن الأ

 هون المبدعالقدامى كذلك كانوا يحرصون على العناية ببدء القصيدة وينبّ  نقّادناونجد 
ه كان ينبّ  الشّعرفهذا ابن طباطبا صاحب عيار ، بعين الاعتبار تلقّيالمضرورة أخذ إلى 
من الكلام  ىستجفَ يُ أو ، ر بهطي تَ يُ ممّا  أقواله حتِ فتَ ه ومُ ارِ في أشعَ  زَ رِ حتَ يَ " :ع بأنالمبد

 مّ وذَ ، ابِ بَ الشّ  ونعي، فِ لا الأُ  تِ ت شَ وتَ ، ارِ يَ الدّ  ارِ فَ إقْ  صفِ ووَ ، كاءِ البُ  كرِ كذِ ، اتبَ اطِ خَ المُ و 
 وتستعمل هذه المعاني في ، هانيالتّ  وأح ائِ دَ المَ  نضمَ تَ التي  دِ ائِ صَ لاسيّما في القَ ، مانِ الز
منه  رَ طيّ على هذا المثال تَ  ساً س ؤ الكلام إذا كان مُ  إنّ و ، ةادثَ الحَ  بِ طو الخُ  وصفِ ، يراثِ المَ 
  1."دوحِ مْ ه دون المَ ب نفسَ اطِ خَ ما يُ إنّ  الشّاعرأنّ  معلَ وإن كان يَ ، هُ عُ امِ سَ 

وهذا عند البدء في ، الضّمني تلقّيالمستحضر ي دائماً  ابن طباطبافالمبدع حسب 
ل ما فالمطلع هو أوّ ، الشّعرالبداية هي مفتاح  لأنّ ، إنشاء الأبيات الأولى من القصيدة

 الانفعالة حتى يثير أنّ يعتني به عناية تامّ  الشّاعرلذلك على ، ينظم في القصيدة
  .تلقّيالموالإعجاب لدى 

ة ر خاصّ طيّ والتّ  النّفورإلى  بأن يبتعد عن المعاني التي تؤدي المبدعالعلوي ه وينبّ 
لأنّ ، ن الإبداع منذ البدايةم تلقّيالمور نفإلى  ا تؤديلأنّه، هنئةفي مجال المدح والتّ 

تكون القصيدة  ياً فنّ  فبقدر ما يكون المطلع ناجحاً "، مصير القصيدة يتعلق بمطلعها
  .تلقّيالمنجاح وبالتّالي  2،"ناجحة

ة جوانب القصيدة في كافّ  تلقّيالممراعاة إلى  اءالشّعر بدوره يدعو  الجرجانيوالقاضي 
وخاتمة جيّدة ، غرضإلى  من غرض، مرن وسلس) انتقال(ص مناسب وتخلّ  لمن استهلا

                                                           

 . 126ص، دت، 3ط، الإسكندرية، منشأة المعارف، زغلول سلام :، تحالعلوي طباعيار الشّعر، ابن طبا -1
، لبنان، منشورات ضفضاف ومنشورات الاختلاف، عبد االله العشيالشّعري، بحث في آلية الإبداع ، ةالشّعريأسئلة  -2

 .29ص ، 2009، 1ط
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، ص وبعدها الخاتمةل والتخلّ هلا يجتهد في تحسين الاست الشّاعر": يقول إذ، جمسكها أري
  1."الإصغاءإلى  وتستميلهم، فإنّها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور

لس والمرن بين أبيات السّ  الانتقالضرورة إلى  الشّعره صاحب عيار وقد تنبّ 
والمحافظة على ، هارار ع المعاني ومراعاة تناسقها واستموذلك لعدم تقطّ ، القصيدة وأجزائها

ظاماً فيه انتِ  ولُ القَ  مُ ظِ نتَ ما يَ  الشّعر نُ وأحسَ ": فيقول: تشتيته نوالابتعاد ع تلقّيالمتركيز 
كما  لٌ لَ دخله الخَ  على بيتٍ  م بيتاً قدّ  إنف، هائلُ قَ  هقُ سّ نَ يُ  ما على، هِ آخرِ  ه معَ لُ به أوّ  قُ سِ يتّ 

 ةِ مَ ائِ القَ  سائلِ الرّ  فصولِ  سَ سّ إذا أُ  الشّعرفإنّ ، هاأليفُ تَ  ضَ قِ سائل والخطب إذا نُ يدخل الرّ 
لم  هاارِ صَ تِ باخ ةِ ومَ وسُ المَ  رةِ ائِ الس  والأمثالِ ، بذاتها ةِ لّ المستقِ  ت الحكمةِ وكلماِ ، هاسِ نفُ بأَ 
، هارِ ها بآخِ لِ أو  باهِ تِ في اشْ  واحدةٍ  ها ككلمةٍ كل  ةَ تكون القصيدَ  أن بل يجب، هحسن نظمُ يُ 

 الشّاعر خروجُ  ويكونُ ، تأليفٍ  وصوابَ  معانٍ  ةُ ودق ، ألفاظٍ  وجزالةُ ، فصاحةو  وحسناً  نجساً 
 لِ في أو  هعلى ما شرطنا لطيفاً  ي خروجاً عانِ غيره من المَ إلى  هفُ صِ معنى ي من كلّ 

كالأشعار التي استشهدنا بها في  غة إفراغاً ها مفرّ كأنّ  القصيدةُ  جَ حتى تخرُ ، ابِ الكتَ 
ف ولا تكلّ ، في مبانيها يَ هْ ولا وَ ، في معانيها لا تناقضَ  الجودة والحسن واستواء النظمِ 

  2".إليها اً بها مفتقر  ما بعدها متعلقاً  كلمةٍ  تقتضي كل ، نسجها

يسيطر ، ناسقة مترابطةحريص على أنّ تكون القصيدة مت العلويإن المبدع حسب 
فإن ، الذي يليهإلى  بحيث يؤدي كل بيت، من البداية حتى النهاية والانسجاملف آعليها التّ 

ها ككلمة واحدة فهو يريد أن تكون القصيدة كلّ ، على بيت أو حذف دخله الخلل م بيتاً قدّ 
، الموضوعإلى  خولوالدّ ، ومعاني دقيقة صائبة، ونسج محكم، ة جزلةسمة بألفاظ قويّ متّ 
  .تلقّيالمعلى تحقيق رغبات  ه حرصاً وهذا كلّ ، الخروج منه بلطفو 
  

                                                           

، صيدا، المكتبة العصرية، البجاويوعلي محمد ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، القاضي الجرجاني، الوساطة -1
 .51ص، 2006، 1ط، بيروت

 .131 ص، ابن طباطباالشّعر، عيار  -2
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  من خلال نقد الشّعر القرطاجنّيعند حازم  المتلقّي: فصل الأوّلال

  الشّعرالشّعرومفهوم ومفهوم   تلقّيتلقّيالمالم: : المبحث الأوّلالمبحث الأوّل
، وظيفتهو  فحاولوا تبيين مفهومه، الشّعرالعرب القدامى عناية كبيرة ب نقّادنا ىعتنا

وكان لزاما على ، ة تعريفه كنوع خاصل بشكل وثيق بعمليّ يتصّ ممّا  أخرىوتحديد شروط 

  .المساهمة في تلك الجهود القرطاجنّيازم ح

، الشّعري النصفي محاولة دراسة الذين سبقوه  النّقادمع  القرطاجنّيويشترك حازم 

، النّصبعد آخر غير إلى  انتباهه ختلف عنهماه ورصد مظاهر إبداعه ورداءته، لكنّ 

  .تلقّيالموهو  ألا ر مصيرهاة ويقرّ ة الإبداعيّ يرتبط بالعمليّ 

 أنّ إلى  -لا محالة-سيصل  القرطاجنّيالمنهاج لحازم لكتاب  أنّ النّاظر ولا شكّ 

جعله يصوغ ممّا ، هفي الكتاب كلّ  تلقّيالمو  تلقّيلل وتعرضّ ، ةنه آراء نقدية قيمّ حبه ضمّ صا

  .ووظيفته د ماهيتهويحدّ  الشّعرمفاهيم 

ن هانات وأراد حازم القرطاجنّي من خلال هذه المدونة أن يخلص ما لحق بالشعر م

إلى عهده، ويعيد الاعتبار للّذي يوجه إليه الإبداع وهو المتلقّي، وجعله أساسا في العملية 

هاجس حازم كان التلقّي فهو يمثّل "النّقدية، وهذا ما جعل محمّد المبارك يذهب إلى أن 

بحقّ الرّوح الجديدة المتطلّعة وإن تأخّر عصره، وهذا الهاجس هو الذي فجّر النّقد 

  1".ازمي، وهو الذي أدّى بحازم للانحفاز في تصنيف المنهاجالح

وأساليب الصّنعة الشّعراء بمظاهر  ماماهتبسبب  هذه الفترة  تراجع التلقي في 

ه لم يستجب لأذواقهم، لأنّ  ؛اس عنهى إلى ضعف الشّعر، وانصراف النّ خرفة، ممّا أدّ الزّ 

وإنما هان الشّعر على الناس هذا ..."باع من اختلال، يقول وما لحق الطّ  العجمةبسبب 

                                                           

 .136ص، محمد المبارك، عند العرب النّصاستقبال  -1
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 ...المحرّكةألسنتهم واختلال طباعهم، فغابت عنهم أسرار الكلام وبدائعه  الهوان لعجمة

  1."ولأن طرق الكلام اشتبهت عليهم أيضا؛ ...فصرفوا النقص إلى الصغة

غبة في وتضاءلت الرّ وقلت العناية بالشعر باع، روف فسدت الطّ ففي ضوء هذه الظّ 

وأعمى بصائرهم ، رينران على قلوب شعراء المشرق المتأخّ "علم، فساد الجهل وطلب ال

ة من نحا نحو فلم يوجد فيهم على طول هذه المدّ . عن حقيقة الشّعر منذ مائتي سنة

  2."من مهيع الشّعر، ودخلوا في محض التكلّ عفخرجوا بذلك ... الفحول

، سيادة الجهل والعجمة: يل التلقّي في عصر حازم، وهشيظهر لنا النّص عوامل ف

  .وفساد أذواقهم، اس بأمر الشّعرباع، واستهانة النّ واختلال الطّ 

باع الفاسدة، التي وحاول حازم القرطاجنّي من خلال إنجازه النّقدي إلى تقويم هذه الطّ 

ق الشّعر ونقده، لهذا رة لتذوّ ب، الذين منحتهم هذه الخهد الكلام من رديئز جيّ ما عادت تميّ 

حن، تداخلها من الاختلال والفساد أضعاف ما تداخل الألسنة من اللّ "باع قد هذه الطّ نجد 

ها إلى اعتبار الكلام ردّ بد من الكلام ما لم تقمع الجيّ  وتستغثّ  الغثّ  فهي تستجيد

  3."بالقوانين البلاغية، فيعلم بذلك ما يحسن ومالا يحسن

ل لمؤهّ ا"باع، باعتبارها على تقويم الطّ  هح لنصوص حازم يلاحظ تركيز والمتصفّ 

 لاشكّ "دد ويقول في هذا الصّ  4."لقاهللمتلقّي حين يقبل على الكلام الشّعري أو يتّ  لالأوّ 

ذلك إلى  تصحيح المعاني والعبارات عنها من الألسنة قويم فيباع أحوج إلى التّ الطّ  أنّ 

                                                           

، الإسلامي، دار الغرب، بيروت، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجةالقرطاجنّي، حازم ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء -1
 .124ص  ،1981، 2ط

 .10ص ، المصدر نفسه -2
 .26ص ، المصدر نفسه -3
عالم الكتب ، محمد بن لحسن بن التجاني، من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجنّيلدى حازم  تلقّيال -4

 .169ص ، 2011، الأردن -إربد، الحديث
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جودة إذا لم تكن العرب تستغني بصحة طباعها و ، لمكفي تصحيح مجاري أواخر ال

  1."حة لهاأفكارها عن تسديد طباعها وتقويمها باعتبار معاني الكلام بالقوانين المصحّ 

 إلى  حازمب ، دفع تلقّي الشّعر واضطراب أحكامهي في هذا الوضع المتردّ  وفي ظلّ 

 - اعبالط- تقمع"اعتبره آلية به ، تقويمي إصلاحيمشروع  تغييره  والعمل على وضع

 2."فيعلم بذلك ما يحسن وما لا يحسن، م بالقوانين البلاغيةاعتبار الكلاإلى  هابردّ 

إلى  وقمعها يتم عن طريق إرجاعها، فمشروعه في المنهاج محاولة لقمع طباع مختلةّ 

باع توازنها، ى تسترجع الطّ وحتّ . باع بين ما يحسن وما لا يحسنلتميز الطّ ، قوانين البلاغة

إذ الشّعر، ابطة للعلم بة الضّ القوانين الأساسيّ  من معرفة إذ لابدّ ، ها لا تكفي وحدهافإنّ 

ة طباعها وجودة أفكارها عن تسديد طباعها ني بصحّ غإذ لم تكن العرب تست: "يقول

وجعلها ذلك علما تتدارسه في ، حة لهاوتقويمها باعتبار معاني الكلام بالقوانين المصحّ 

  3."ذلكبعضهم على بعض وتبصير بعضهم بعضا في به ويستدرك ، أنديتها

 بتحديد ماهيتهإلاّ  ه لن يتمتلقّيو  الشّعرإصلاح  أنّ القرطاجنّي إلى اهتدى حازم 

ودورها في ، ثم إبراز صفاته، ز بها عن باقي الفنونخصائصه النوعية التي تجعله يتميّ و 

 الشّعرجميع الفنون بما فيها  أنّ "بشكل يثير الانفعال وعيا منه  الشّعري النّصتشكيل 

ويقع ، ها تقوم كلها على المحاكاةلأنّ تلقّي، مستوى الإبداع ومستوى التتشابه على 

وأداة ). الشّعرحت والموسيقى و سم والنّ الرّ (فها كل واحد الاختلاف في الأداة التي يوظّ 

ز تتميّ  الشّعرها في أنّ ، إلاّ فق مع الخطابة في نفس الأداةوإن اتّ  اللّغةهي  الشّعر

يجعل منه فنا متميزا تشكيلا إلى التّأثير، ممّا  غبخصائص تجعلها تتجاوز التبلي

                                                           

 .26صالقرطاجنّي، حازم ، المنهاج -1
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -2
 .الصفحة نفسها، مصدر نفسهال -3



ßčìÿa@Þ—ÑÜaßčìÿa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@ðÕÝn¾aðÕÝn¾a@@@ãŒby@‡åÈ@ãŒby@‡åÈðčåub ‹ÕÜaðčåub ‹ÕÜa@@‹Éč“Üa@‡Õä@ßþ‚@æà‹Éč“Üa@‡Õä@ßþ‚@æà@@

3131 

 الشّعرم كيف يقول يء به من أراد أن يتعلّ ضيست قد حازم سراجاً أو "هكذا و  1،"وتأثيرا

نقاد المنهاج الذي لّ لأ كما هيّ . الشّعرة في الشّعريل حقيقة وكيف يتمثّ ، )سراج الأدباء(

  2.)"هاج البلغاءمن(قه وتقييمه وتذوّ  الشّعريسير عليه في تحليل 

إلى الإحاطة بالشعر  كان هدفه واضحاً  القرطاجنّي ومن هذا المنطلق  نجد أنّ 

وإعطائه المفهوم الصحيح، ونراه  يطمح إلى ضبط متصور للشعرية،فسعى إلى تحديد 

عناصرها من خلال حرصه على تقديم مفهوم متكامل للشعر كما بتصوره هو، ففي معرف 

الشّعر كلام موزون " :الشعر وحقيقته نجده يقدم تعريفا يقول فيه دال على المعرفة بماهية

مقفّى من شأنه أن يحبّب إلى النّفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكرّه إليها ما قصد 

تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمّن من حسن تخييل له، 

الكلام، أو قوّة صدقه أو قوّ  ومحاكاة مستقلّة بنفسها أو متصوّرة بحسن هيّأة تأليف

شهرته، أو بمجموع ذلك، وكلّ ذلك يتأكّد بما يقترن به من إغراب، فإنّ الاستغراب 

  3".والتّعجّب حركة للنّفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثّرها

في المنهاج أن نقف عند سبب  تلقّيالميات وليس من اهتماماتنا ونحن نستقصي تجلّ 

ما وإنّ ، غير ذلك من الأمورإلى  وتأثير البيئة، الشّعروعوامل انحدار ، ليف الكتابتأ

 ذي وردت به في فقراتكل الّ بالشّ  تلقّينحاول أن نضع اليد على إشاراته لموضوع ال

  .المنهاج

                                                           

صادرة ، التواصل الأدبي، بشرى عبد المجيد تاكفراست -نموذجا القرطاجنّيحازم - العربي القديم  النّقدفي  تلقّيال -1
، عنابة الجزائر، جامعة باجي مختار، عن مخبر الأدب العام والمقارن كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية

 .139ص ، 2016 جوان، العدد السادس
، 2003، 2العدد، عالم الفكر، عباس أرحيلة، العربي القديم النّقدومسألة التأثير الأرسطي في  القرطاجنّيحازم  -2

 .207ص
 .71ص القرطاجنّي، حازم ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء -3
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وهو يقدّم مفهومه ، بشكل صريح تلقّيالمإلى  يشير القرطاجنّيوعليه نجد حازم 

وهو مابين أولى ملامح اهتمامه به وشعوره بوجوده في ، )ق للشعرالتعريف الساب(للشّعر 

  .النّفسوحضوره من خلال لفظة  تلقّيالمونستشفّ ذلك ، العملية الإبداعية ككل

حيث بلغ ، حضوراً قويّاً ملفتاً للنّظر )الأنفس، النّفوس، النّفس(وتسجل هذه المادة 
 الّنسبة تبرز بوضوح عناية حازموهذه  1،"ثلاث مائة واثنين وأربعين كلمة"عددها 

 2،"ةالشّعريفي نظريته  تلقّيالميؤّشر على محورية حضور " وهو أمر، تلقّيبموضوع ال
  .النّفوسعر وبوظيفته وتأثيره في سها من تعريفه للشّ التي أسّ 

ة ثمّ  من دلالات تشير بأنّ  اللّفظوما لهذا ، تلقّيالممن صلة ب للنّفسولا يخفى ما 
إلى موجه  الشّعري النّصفكأنّ  3،خلية وجوهره وأعماقهانسان ومشاعره الدّ لإعلاقة بين ا

  .فيحدث فيه تأثيراً ، ظاهرهإلى  أعماقه لا

، فيه وأثراً ق نتيجة حيث يجب أن يحقّ ، تلقّيالمب وثيقاً  ارتباطاً  الشّعرويرتبط مفهوم 
ل في طلب يتمثّ  اً خذ موقفا سلوكيّ تتّ  النّفسوجعل ، أوتكريهاً  سواء أكان القصد تحبيباً 

، ةالشّعريفي العملية  تلقّيإنّه يدلّ على عملية ال" بعبارة أخرى أو، منه النّفوريء أو الشّ 
  .في المقام الأول 4،"وهي عملية سيكولوجية

بل ؛النّفوسفي  الشّعرز على تأثير نصوص المنهاج نجد صاحبه يركّ إلى  وبالعودة
هي الأكثر دورانا  تلقّيالمناته من جانب تأثيره في وّ ومك الشّعرالعبارات التي تربط بين  إنّ 

                                                           

 .148ص ، لحسن بن التجاني محمد بن، من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجنّيلدى حازم  تلقّيال -1
، العدد الأول، 9المجلد ، مقال في مجلة جامعة الإسلامية، زياد صالح الزعبيالقرطاجنّي، عند حازم  المتلقّي -2

 .346ص ، 2001
 .33ص ، محمد المبارك، عند العرب النّصينظر استقبال  -3
، 1ط، لبنان، بيروت، التنوير للطباعة والنشر دار، إلفت كمال الروبي، عند الفلاسفة المسلمين الشّعر نظريّة -4

 .114ص ، 1983
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وما يدور في  1،"أو منافراً لها للنّفوسمن حيث يكون ملائما " فعبارة، القرطاجنّيفي لغة 
العشرين مرّة في نصوص العناوين التي ارتآها " يقارب وقد تكرر ما، مرادفات معناها من
  2".مناسبة لمضامين الكتاب القرطاجنّي

والوزن  اللّفظعلى مقوّمات شكليّة ك القرطاجنّيعند حازم  الشّعرد مفهوم ويعتم
ونقصد هنا قدامة بن جعفر صاحب كتاب ، وهو بهذا يأخذ من تعاريف السّابقين، والقافية

أضاف على هذا التّعريف المقوّمات السّيكولوجية المتمثّلة في التّرغيب  وقد، "الشّعرنقد "
لما لهما من آثار انفعالية وتأثيرية في نفسية  التّخييلالمحاكاة و وعلى مفهومي ، والتّرهيب

  .عن طريق التّعجّب والاستغراب تلقّيالم

وهنا يذهب مذهب الفلاسفة اليونان كأفلاطون وأرسطو عن طريق أساتذته كالفرابي 
نّ ف"تعريفا فلسفيا ومنطقيا بعد قراءتهما لكتاب أرسطو  الشّعروابن سينا اللّذين يعرّفان 

  ".فنّ الخطابةو الشّعر

، المتقدّمين النّقادوحقيقته استطاع أن يتجاوز خطى  الشّعروهو في تحديده لماهية 
والتي تقوم عليها ، آفاق جديدة مكّنته من أن يظهر لنا المقوّمات الأربعةإلى  وأن يصل

  :وهي، الشّعر نظريّة
 .العالم الخارجي - 1
 .المبدع - 2
 .النّص - 3
 تلقّيالم - 4

بحيث لا ، كلّ مقوّم خصوصيته الدّلاليةلحازم هذه المقوّمات يعطي  وعندما يتناول

، ة تخضع لهذه العناصر الأربعةالشّعريلأنّه يدرك أنّ العملية ، يختلط بغيره من المقوّمات

                                                           

 .346ص ،، زياد صالح الزعبيالقرطاجنّي، عند حازم  المتلقّي -1
 .الصفحة نفسها، ينظر المرجع نفسه -2
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إذا "، ه لذلكتلقّيأو  النّصوأنّ كلّ عنصر من هذه العناصر له وظيفة محدّدة أثناء إبداع 

استخدام مصطلح المحاكاة إلى  بعالمه فإنّنا نجده أميل عرالشّاكان حديثه عن علاقة 

الإبداعية وقواه الابتكارية فإنّه يستخدم في هذه  الشّاعروإذا تحدّث عن طاقات ، وحده

ة أو المخيّلة وهو يستخدم المصطلحات الثّلاثة الأخيرة تخيّلوالم التخيّلالحالة مصطلح 

على أساس أنّ العمل ، الشّعريالفنّي أو نفسها في حديثه عن الطّرف الثاّلث للعمل 

الطّرف  تلقّيالمحين يتحدّث حازم عن أمّا ، الفنّي ينتج عن عمل تلك القوّة الإبداعية

قصر الاستعمال على مصطلح واحد هو إلى  الراّبع في العملية الفنّية فإنّنا نراه أميل

  1".التخيّل

بالأقاويل الخيالية أو  تلقّيالمفي  لالتخيّ ة تتحقّق فعالية الشّعريفمن خلال القصيدة 

سلبا أو إيجابا تبقى عبارة  تأثّروبدون أن ي، فهو الذي يعطيها كيانها ووجودها، المحاكية

كإشارة على أنّ  تلقّيالملدى  التخيّلومن هنا يأتي دور الخيال و ، عن حروف مكتوبة

الاتّصال بين المبدع فالخيال هو وسيلة "، هناك اتّصالا بين طرفي العملية الإبداعية

  2".تمثلها والانفعال لهاإلى  لظلّت القصيدة صورا ميّتة لا تجد طريقا التخيّلوقارئه ولولا 

، تلقّيالمو  الشّعرييربط بين العمل الإبداعي  القرطاجنّينلاحظ من هذا أنّ حازم 

ية في نظره هي فالقصيدة الفنّ ، ي في جلّ مباحث المنهاجالنّفس النّقدإلى  وهو كثيرا ما ينزع

  .قبضا أو بسطاأمّا  تلقّيالمالقصيدة القادرة على إحداث الانفعال في نفس 

درجة ما إلى  وفصّل في ذلك، النّصوعلاقتها ب النّفسلقضايا تتعلّق ب النّاقدوتعرّض 

وذلك في سياق ، جاء به رومان جاكبسون في حديثه عن عناصر العملية التّواصلية

تختلف مذاهبها وأنحاء الاعتماد فيها بحسب "ة حين ذكر أنّها عريالشّ حديثه عن الأقاويل 

فيها بإيقاع الحيل التي هي عمدة في إنهاض  الشّاعرالجهة أو الجهات التي يعتني 
                                                           

 .228، ص 1995، 5ط، الهيئة المصرية العام للكتاب، جابر عصفورالشّعر، مفهوم  -1
 .8ص ، 2006، دط، جامعة الأزهر، محمد صلاح زكي أبو حميدة، يثالأدبي الحد النّقددراسات في  -2
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إلى  وتلك الجهات هي ما يرجع، لفعل شيء أو تركه أو التي هي أعوان للعمدة النّفوس

إلى  ما يرجع أو، المقول فيهإلى  عأو ما يرج، القائلإلى  القول نفسه أو ما يرجع

  1."المقول له

  2:تيوهي الآ، القرطاجنّياكبسون مذكورة لدى يصر وهذه أربعة عناصر من عنا

  .الرّسالةالقول نفسه إلى  يرجع ما - 1

  .سلر ملاالمقول إلى  ما يرجع - 2

  .السّياق يهفالمقول إلى  ما يرجع - 3

  .المقول له المرسل إليهإلى  ما يرجع - 4

ة تركيز الوظيفة الأدبيّ "إلى  نجده يشير، صالعلى عناصر الاتّ  النّاقد وبعد أن عرج

حيث هما عمودا هذه الوظيفة ويأتي المرسل ، السّياقوعلى توحّدها مع  الرّسالةمع 

إلى  الحيلة فيما يرجع": فيقول 3،"والمرسل إليه كدعامات وأعوان لتحقيق هذه المفاعلة

وتخييله بما يرجع إليه أو بما هو مثال لما يرجع  القول وإلى المقول فيه وهي محاكاته

القائل والمقول له كالأعوان والدعامات إلى  يرجعوممّا  إليهما عمودا هذه الصّناعة

  4".لها

إذا كان له أثر في إلاّ  أنّ العمل الإبداعي لا يكون مميّزاً  القرطاجنّيوقد أدرك حازم 

له ومحاكاة مستقلّة أو  تخيّلحسن : "هي يرالتّأثوالأمور التي تحقّق له هذا ، هتلقّيم

  1"....متصوّرة 

                                                           

 .346ص ، المنهاج -1
 .15ص ، 1995، 1ط، جدة، النادي الأدبي الثقافي، عبد االله الغذامي، الشريحيةإلى  من البنيوية يرفكالتّ و الخطيئة  -2
 .06ص ، محمد زكي أبو حميدة، الأدبي الحديث النّقددراسات في  -3
 .346ص ، المنهاج -4
 .71ص ، المصدر نفسه -1
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أن تكون مستقلّة أو أمّا  وهي، الشّعرأصل  القرطاجنّيوتعدّ المحاكاة عند حازم 

هو الوسيلة التي تعتمدها المحاكاة للتّأثير في  التخيّلو ، قائمة على وسائط على نحو ما

  .الشّعربلوغ الغاية المرجوّة من إلى  للوصول تلقّيالم

رأى الدّكتور عصام قصبجي ، ية عند حازمالنّقد نظريّةونظراً لأهمّية المحاكاة في ال

فقد أفاض في التّوكيد ، لا يمكن أن يجحد فضل حازم في هذا المضمار"أنّ الإنسان 

  1".وليس الوزن أو القافية أو المعنى الشّعرعلى أنّ المحاكاة هي حقيقة 

عبارة قوّة الصّدق وقوّة الشّهرة  القرطاجنّيتعمل حازم للشّعر اسأيضاً  وفي مفهومه

المنشودة الّتي يسعى  الشّعروهو تعبير مرتبط بغاية ، في الكلام الذي يزيده حسنا وبهاء

 وما، نفسه السّامعمن خلال تلك الأقوال من صور في ذهن  تلقّيالمإرضاء إلى  بها

  .تنتجه من انفعالات سواء بالبسط أو القبض

إذا حقّق إلاّ  لا قيمة له النّصعندما رأى أنّ  إيزرلكلام يذكّرنا بقول وهذا ا

والقارئ هو  النّصإنّ الالتقاء بين : "وهذا في قوله، تلقّيالمالاستجابة الموجودة لدى 

  2".الذي يحقّق للعمل وجوده

ي يلتق التّخييلتعريف إلى  عندما يتطرّق القرطاجنّيوالمتأمّل لهذه الأفكار يجد حازم 

في التّفاعل والاستجابة بين  إيزر النّاقدخاصّة مع ، ية المعاصرةالنّقد نظريّةمع أصحاب ال

  .المؤلّف والقارئ

                                                           

 .243ص ، 1996، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، عصام قصبجي، العربي القديم النّقدأصول  -1
: ترجمة، توبكنز. جين ب: تحرير، فولفغانغ إيزر من كتاب نقد استجابة القارئ، عملية القراءة مقترب ظاهرتي -2

 .113ص ، 1999، لثقّافةالمجلس الأعلى ل، حسن ناظم علي حاكم
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المخيّل أو  الشّاعرأن تتمثّل للسّامع من لفظ  التّخييلو : "القرطاجنّييقول حازم 
، هاها وتصوّر تخيّلوتقوم في خياله صورة أو صور وينفعل ل، معانيه أو أسلوبه ونظامه

  1".جهة من الانبساط أو الانقباضإلى  أو تصوّر شيء آخر بها انفعالا من غير رويّة

 الشّعري؛ لأنّ القول تلقّيالميضعنا في صلب العلاقة بين المبدع و  التخيّلنلاحظ أنّ 

وذلك عن طريق ، تلقّيالمإثارة انفعال إلى  ويهدف، السّامعإلى  الشّاعرموجّه من طرف 

سواء بالبسط أو  تأثّرتجبره على ال تلقّيالمل الإبداعي من صور في ذهن ما يستدعيه العم

  .الانقباض من غير تأمّل

بحيث شكلت هذه الثنائية أحد ، ن كثيرا في كتاب المنهاجوقد تكررا هذان المصطلحا

، وصالنّصو  تلقّيالمإذ جعلها نقطة التّواصل بين ، ية التي قام عليها الكتابالنّفسالأسس 

ف في يجب على من أراد جودة التصرّ "فيقول، الشّعرندما تحدّث عن أغراض خاصّة ع

بعض أن يعرف أن إلى  بتأليف بعضهاوالحذق  المعاني وحسن المذهب في اجتلابها

ات تأثّر وهي أمور تحدث عنها  .الشّعرقول  هي الباعثة علىل عراء أغراضا أوّ للشّ 

بها ويبسطها أو ينافرها ويقبضها أو يناسممّا  لكون تلك الأمور، النّفوسوانفعالات 

جاء ويقبضها ة والرّ ويؤنسها بالمسرّ  النّفسفالأمر قد يبسط ...لاجتماع البسط والقبض

ة فيحدث فيه بسطا بسبب الأمور السارّ ، تلقّيالمفي نفس  الشّعرر فيؤثّ  1."بة والخوفبالكآ

  .ويحدث فيه قبضا بسبب الأمور المفجعة

وهو ، تلقّيعن نوع ال النّاقدليخبرنا  سامع صورةالسابق في  النّصفي  تلقّيالمويأتي 

، يتحدّث عن متلقّ لم يتسلح بأدوات القراءة بعد النّاقدفلازال ، سماعي قناته الأذن تلقّي

  .بالرّغم من كونها منتشرة في عصره إذا ما قورن مع العصور الأخرى

                                                           

 .89ص ، المنهاج -1
 .11ص ، المصدر نفسه -1
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، وّة شهرته أو صدقهحسن محاكاته وهيأته وق"هو  الشّعروتحدّث حازم عن جودة 
وفي مقابل هذا تحدّث عن قبحها وتأثيرها السيّئ في  1،"...كذبه وقامت غرابته خفي أو 

ما كان قبيح المحاكاة والهيئة "يقول ، تلقّيالممن خلال ضعف تأثيرها في  الشّعريالقول 
  2"....واضح الكذب خليا من الغرابة 

، والتّمكّن من قلبه تلقّيالمالإبداعي و  الشّعرييقف حائلا بين العمل فقبح المحاكاة 
حيث تغطّي على جمال ، الشّعريالقول إلى  الإساءةإلى  كما تؤدّي المحاكاة القبيحة

يصرفه من مواصلة الاستماع ممّا  تلقّيالمالشّيء بإظهاره في صورة غير مستحبّة لدى 
  .لذلك الكلام

حتّى ، لشّروط التي ذكرهاعن شرط الغرابة الذي يعادل ا القرطاجنّيوحديث حازم 
ة تلقّيالم النّفسالخالي من الإغراب لا يستهوي  النّصف، النّاقدبه كما قال إلاّ  أنّها لا تتأكّد
  .ولا يستثيرها
وتقوية  النّفوسعلى عنصر الاستغراب وماله من حسن دور في إثارة  النّاقديركّز 

القائم على  الشّعربذلك يستحسن  وهو، خاصّة إذا اقترب ذلك بحركتها الخيالية، انفعالها
حتى  الشّعروينزع منه صفة ، بة فيهاالذي لا غر  الشّعرويستهجن في مقابل ذلك ، الغرابة

  1.وإن كان موزونا مقفّى
 هي مخالفة المألوف والخروج عنه الشّعرفي  القرطاجنّيوالغرابة التي يريدها حازم 

جأته على حسب ما يثيره فيه ذلك العمل ومفا تلقّيالمفي  التّأثيرصورة جديدة قصد إلى 
تحرّك شديد للمحاكيات  للنّفوسو : "القرطاجنّييقول حازم ، من تحريك شعوري ونفسي

إذا خيّل لها في الشّيء ما لم يكن معهودا من أمر معجب في  النّفسلأنّ ، المستغربة
مستطرف ء ما يجده اللم تعهده في الشّيممّا  مثله وجدت من استغراب من خيّل لها

                                                           

 .71ص ، المنهاج -1
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -2
شبكة ضياء ، عبد القادر بغداديد، ي وتلاقحها مع فرضيات ياوس وأيزرعند حازم الفرطاجنّ  تلقّيينظر ملامح ال -1

 .21للدراسات والمؤتمرات، ص 



ßčìÿa@Þ—ÑÜaßčìÿa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@ðÕÝn¾aðÕÝn¾a@@@ãŒby@‡åÈ@ãŒby@‡åÈðčåub ‹ÕÜaðčåub ‹ÕÜa@@‹Éč“Üa@‡Õä@ßþ‚@æà‹Éč“Üa@‡Õä@ßþ‚@æà@@

3939 

يكن أبصره من قبل وقوع ما لم يعهده من نفسه موقعا ليس أكثر من /لرؤية ما لم
، المعتاد المعهود وفنون الإغراب والتّعجيب في المحاكاة كثيرة وبعضها أقوى من بعض

  1".وتمكّنا من القلوب النّفوسوأشدّ استيلاء على 

ة الشّعريفي تحقيق  أنّ الاستغراب والتّعجيب عنصران القرطاجنّيويدرك حازم 
 اب مرتبط بالمفارقة التي يستشعرهاذلك أنّ الاستغر "، تلقّيالمومراميها البعيدة لدى 

التّعجيب أمّا  ...إطار جديد غير الإطار الذي عهده وهو يلمّع الأشياء تبدو في تلقّيالم
 تلقّيالم فإنّه مرتبط بلون من المفاجأة السّارّة لا تفارق الاستغراب وتتّصل بما يستشعر

  2".من تحوير
وما نلاحظه في هذه الأفكار المتعلّقة بعنصري الاستغراب والتّعجيب المشار إليهما 

لا يكاد يختلف في  تلقّينجد له مفهوما عند أصحاب جمالية ال، النّاقدمن خلال ما ذكره 
  .هو مفهوم أفق الانتظار، أبعاده وأهدافه

هذا المفهوم " عند العرب النّصاستقبال " محمّد المبارك في كتابه النّاقدويوضّح 
فاهيم والم المواضعاتقد قدّم جملة من ... والقارئ  النّصإنّ التّركيز على تفاعل : "بقوله

إذ المعنى ليس ذلك الذي يضمنه ، لصالح إنتاج المعنى... لجعل هذا التّفاعل متواصلا
  1."ذلك الذي يضيفه القارئ للنّصّ أيضاً  الكاتب في نصّه بل هو

 النّصبه يقرّر مصير ، عنصر فعّال ومهمّ ، تلقّيوالقارئ حسب أصحاب جمالية ال
، النّصويتحقّق وجوده بالقوّة والفعل وتتمثّل مشاركة القارئ في الإضافة التي يغني بها 

 تلقّيالمومن بينها مفاجأة وعي ، أمّا آلية الإضافة فهي جملة من الخبرات والإجراءات"
  2".ني هانز روبرت وياوس بما يسمّيه أفق التّوقّعات أو الانتظاروقد ع، لاتوقّعب

    

                                                           

 .89المنهاج، ص  -1
 .201 -200ص ، جابر عصفورالشّعر، مفهوم  -2
 .43ص ، عند العرب النّصاستقبال  -1
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -2



ßčìÿa@Þ—ÑÜaßčìÿa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@ðÕÝn¾aðÕÝn¾a@@@ãŒby@‡åÈ@ãŒby@‡åÈðčåub ‹ÕÜaðčåub ‹ÕÜa@@‹Éč“Üa@‡Õä@ßþ‚@æà‹Éč“Üa@‡Õä@ßþ‚@æà@@

4040 

  ومفهوم الوزن والقافيةومفهوم الوزن والقافية  تلقّيتلقّيالمالم: : الثانيالثانيالمبحث المبحث 

  ومفهوم الوزنومفهوم الوزن  تلقّيتلقّيالمالم: : أوّلاً أوّلاً 

من التي ساهمت في حفظه و ، الشّعريعدّ الوزن الرّكيزة الأساسية التي يقوم عليها 

 النّغم الموسيقي الموجود فيه الذي يساعد ذلكإلى  بالإضافة، الضّياع على مرّ الأزمان

  .التّركيز والانتباهعلى  السّامع تلقّيالم

عّده ابن رشيق أهمّ ميزة يتميّز بها حيث عناية كبيرة، ولقد أولاه النّقاد القدامى 

الوزن أعظم أركان حدّ الشّعر وأولاهما خصوصية، وهو مشتمل على : "الشّعر، فقال

رة، إلاّ أنّه تختلف القوافي فيكون ذلك عيبا في التّقفية لا في القافية، وجالب لها ضرو 

  1."...الوزن

واعتدال ، طباطبا بين الوزن والإيقاع ثمّ أضاف إليه حسن التّرتيب وقد جمع ابن

الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبه  الشّعرو : "فقال، الأجزاء

  2".واعتدال أجزائه

: إذ يرى أنّ المقصود بالوزن هو، نيمي هلال عمّا ذهب إليه القدماءولم يبتعد غ

مجموع التّفعيلات التي يتألّف منها البيت وقد كان البيت هو الوحدة الموسيقية "

وكان الذي يراعى في القصيدة هو المساواة بين أبياتها في الإيقاع ، العربيّةللقصيدة 

وفي ، عدد الحركات والسّكنات المتواليةبحسب تساوي الأبيات في حظّها من ، عامّة

  3".نظام الحركات والسّكنات وتواليها

                                                           

 .121ص ، 1ج، ابن رشيق القيرواني، ونقده الشّعرالعمدة في صناعة  -1
 .21ص ، ابن طباطباالشّعر، عيار  -2
، 2001، ط.د، مصر، القاهرة، للطّباعة والنشر والتوزيعنهضة مصر ، محمد غنيمي هلال، الأدبي الحديث النّقد -3

 .435ص 
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ممّا  أن يكون قولا مؤلّفا"وجوهره عند القدماء  الشّعرأنّ قوام إلى  وذهب الفارابي

  1".وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية، يحاكي الأمر

فهو مكوّن الإيقاع ، معاني والمقاصدوللوزن عند حازم أهمّية بالغة في تخييل ال

م قوّ تي"فما ، الرّئيس الذي يقوم على أساس تناسب المجموعات وتناسب انتظامها وترتيباتها

هو أن تكون المقادير المقفّاة تتساوى في والوزن ، ويعدّ من جملة جوهره الشّعربه 

  2".أزمنة لاتّفاقها في عدد الحركات والسّكنات والتّرتيب

عن طريق تركيبات الأسباب والأوتاد وما يتركّب منها  لنّظام الموسيقي إذاً يتكوّن ا

بالعرف الإيقاعي  يخلّ والتّكرار على نحو لا  التّقافيويقوم على "من الأجزاء المؤتلفة 

ما اختارته العرب من : "لذا فإنّ أحقّ التّركيبات وأنسبها حسب حازم 3".وبالذّوق الدّاعي

الكثيرة واستعملته فليس يوجد في ضروب التركيبات والوضع ضمن ضروب التّركيبات 

وضعته العرب من ممّا  الذي للحركات والسّكنات والأجزاء المؤتلفة من ذلك أفضل

  4."الأوزان

وإبلاغها بالاستمتاع  النّفس لتحبيبادعى : "وقد ألحّ حازم على فكرة التنّاسب لأنّه

  5".من الشّيء ووقع منها الموقع الذي ترتاح له

إلاّ  لا يمكن أن يستطاب، فالوزن المتنوّع المنظّم في تنوّعه المختلف في ضروبه

أخرى وعلى السّآمة من إلى  ة فطرت على حبّ الانتقال من متعةتلقّيبوجود نفس م
                                                           

، كتاب الموسيقى الكبيرالشّعر، ضمن كتاب تلخيص أرسطو طاليس في ، محمد سالم :تح، رابياالفالشّعر، جوامع  -1
 .172ص 

 .263ص ، المنهاج -2
، والأدب العربي اللّغةمعهد ، الماجستيرمذكرة لنيل شهادة ، خيرة مكاويالقرطاجنّي، عند حازم  تلقّيال جماليّات -3

 .310ص ، 2000 1999، وهران
 .232ص ، المنهاج -4
 .245ص ، المصدر نفسه -5
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معه "فهي تتلذّذ بالتنّوّع لأنّه يمكّنها ، التّمادي على الشّيء البسيط الذي لا تنوّع فيه

 وإن كانت، يكوّن تنوّع ذلك الشّيء إليهممّا ، الشّيء وتأمل غيره المرواحة بين تأمّل

لكنّها تحتمل من ، غيره من المتنوّعاتإلى  تحبّ النّقلة من الشّيء المتنوّعأيضاً 

  1".التّمادي عليه من لا تحتمل من التّمادي على ما لا تنوّع له أصلا

  :وللتنّاسب عند حازم ثلاثة مستويات هي

  :النّظام التّناسب داخل )أ 

  :فهو، ويخصّ بناء الأوزان

 .وفيه تتماثل التّفعيلات في شطري الوزن، متناسب تامّ التنّاسب �

كفعولن ، وفيه ترد التّفاعيل في جزأين متنوعين، متناسب مركّب التنّاسب �

 .ومفاعيلن في الطّويل

وفيه أربع تفعيلات في الشّطر الأوّل تقابل أربعا ، متناسب متضاعف التّناسب �

 .الشّطر الثاّني في

 .ويعني ترتيب واحد للتّفعيلات في كلا الشّطرين، متناسب متقابل التنّاسب �

وكلّها نقص عروضا شرط ، فالأعاريض التي بهذه الصّفة هي الكاملة الفاضلة"

كان في الرّتبة من مقاربة الكلام أو مباعدته بقدر ما نقص ، من هذه الشّروط أو أكثر

  2".منه

مثالا عاليا متميّزا لما يملكانه من تأثير جمالي ) الطّويل والبسيط( ويعدّ حازم بحري

مصدره هذا التنّوّع المنسجم من خلال تكرار وحدة موسيقية مزدوجة متكوّنة من تفعيلتين 
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حيث تتكرّر مرّتين في ، )مستفعلن فاعلن(وفي البسيط ) فعولن مفاعيلن(هما في الطّويل 

  .ا قائما على التّناظر والتنّوّعكلّ مصراع فتتيح إيقاعا متناسب

عروضان فاقا "فهما ، ولأجل هذا حظيا عند حازم بشرف التّقديم والاحتفاء بهما

  1...."وكثرة وجوه التّناسب وحسن الوضع، الأعاريض في الشّرف والحسن

هذين البحرين وتلاؤم  تفعيلاتمردّه إلى حسن تناسب الوزنين وتقديم حازم لهذين 

بغية  الشّعريكبيرا يسمح للشّاعر تجويد عمله  نفساوالتي تشكّل ، نة لهماأجزائهما المكوّ 

  .تلقّيالمإثارة الانفعال المرجو من قبل 

  مناسبة الأوزان للأسماع  )ب 

يتعلّق بنسبة ، الأساس الثاّني الذي اعتمده حازم في تصنيف البحور وترتيبهاأمّا 

لمّا كانت الأوزان متركّبة من : "حازم يقول، المتحرّكات وكيفية توزيعهاإلى  عدد السّواكن

، اختلفت بحسب أعداد المتحرّكات والسّواكن في كل وزن منها، متحرّكات وسواكن

وبحسب وضع بعضها من بعض ، عدد السواكنإلى  وبحسب نسبة عدد المتحرّكات

عدد إلى  الاعتمادات ونسبة عدد المتحرّكات مظانوبحسب ما تكون عليه  ...وترتيبها

وصفة أو  السّمعميزة في ، اكن أو في بعض هذه الأنحاء الأربعة دون بعضالسّو 

  2"....أو طيش السّمعصفات تخصّه من جهة ما يوجد له رصانة في 

بالطّيش ومقام الجدّ وزنا يتّسم بالرّصانة ، وبالتّالي فمقام الخفّة يقتضي وزنا متّسما
عنصرا هامّا ضمن العناصر المكوّنة  الوزن يعتبر"وهو أمر أصرّ عليه حازم لأنّ ، والقوّة

وغياب عنصر منه يشبه تماما غياب عضو من جسم ، للهيكل الخارجي للقصيدة
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فإنّ غياب جزء هامّ من هيكل ، فكما أنّ النّقص في الجسم يشوّه صورته، الإنسان
  1".وإتلاف جماله الفنّي، تشويه صورتهإلى  يؤدّي الشّعريالإبداع 

 اضمناسبة الأوزان للأغر  )ج 
القصيدة  مع تلقّيالمإنّ التنّاسب بين الوزن والمعنى هو شرط من شروط انسجام 

تبعا لتعدّد  وتختلف، العربي متعدّدة الشّعرذلك لأنّ أغراض ، انسجام مشاركة وانفعال
أن يحسن  الشّاعروالتّعبير عن تلك الموضوعات يلزم ، واختلاف جوانبها، مناحي الحياة

وهذا الاختيار يعدّ أمرا . الشّعريويكون مناسبا مع الغرض ، اختيار الوزن المستعمل
ما يمرّ به  تخيّلوجعله ي تلقّيوخاصّة أنّه في ذلك استحضار للم، الشّاعرأساسيا من قبل 

والتي يعبّر عنها من خلال الموضوع أو الغرض من ، من حالات نفسية وشعورية الشّاعر
منها  وكان، شتّى الشّعرأغراض  ولمّا كانت" :يقول حازم، وبين الوزن المستعمل، النّظم
ومنها ما يقصد به البهاء ، والرّشاقة الهزلوما يقصد به ، يقصد به الجدّ والرّصانةما 

تلك المقاصد بما يناسبها  وجب أن تحاكى، وما يقصد به الصّغار والتّحقير ،والتّفخيم
  2".النّفوسمن الأوزان ويخيلها 

 النّفسلعلاقتهما القصوى بأحوال  الشّعريط الوزن بالغرض ربإلى  النّقادوقد تنبّه 

يعدّ ممّا  وممّا يحسب لحازم في هذا المجال: "لذا يقول منصور عبد الرحمن، )تلقّيالم(

محاولة الرّبط بين الشّكل ، ...ية في دراسة العروضالنّقدمن أهمّية الاتّجاهات 

من التّجانس وما تقتضيه طبيعة  أو بين الأوزان والمعاني بحسب ما يحمل، والمضمون

  3".الشّعريالإيحاء 

                                                           

، ناشرون، للعلوم العربيّةالدار ، )الشّعريفي تأصيل الخطاب  القرطاجنّيحازم  نظريّة( العربيّةة الشّعريأصول  -1
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ية النّفسويؤكّد عزّ الدّين إسماعيل أنّ الخليل بن أحمد الفراهيدي يربط الوزن بالحالة 

هذه الفكرة نتيجة لعملية استقراء وجد فيها أنّ إلى  فنجد أنّه ربّما توصّل... : "قائلا

وأنّهم ، يعبّرون عنها في الأوزان الطّويلة اء حين يعبّرون عن حالات الحزن إنّماالشّعر 

  1"....يعبّرون عن حالات السّرور والبهجة يختارون لذلك الأوزان القصيرة

ية النّفسكما يبيّن إبراهيم أنيس في سياق الحديث عن العاطفة والوزن وارتباط الحالة 

، واليأس ية في الفرح غيرها في الحزنالنّفس الشّاعرفحالة : "فقال، بأوقات نظمه

ولكنّها بسيطة ، يكثر عددها في الدّقيقة، ونبضات قلبه حين يمتلكه السّرور سريعة

، يةالنّفسولا بدّ أن تتغيّر نغمة الإنشاد تبعا للحالة . ي عملية الهمّ والجزعحين يستول

  2"....فهي عند السّرور متلهّفة مرتفعة وهي في اليأس والحزن بطيئة حاسمة

لّ غرض ما يلائمه من أوزان، باعتبار أنّ لكلّ منها ميزة صوتية وقد جعل النّاقد لك

  :تختصّ بها

فالعروض الطّويل تجد فيه أبدا بهاء وقوّة، وتجد للبسيط : "الطّويل والبسيط -أولاً  ∗

ثمّ تأتي بقيّة الأوزان ولكلّ صفته وخصائصه، ويمكن تصنيفها  3".سباطة وطلاوة

  :وترتيبها على النّحو التّالي

  4"....ومجال الشّاعر في الكامل أفسح منه في غيره : "الوافر والكامل -ثانيا ∗

وتأتي في درجات متفاوتة لكنّها ليست بعيدة عن : الأبنية الوزنية الأخرى -ثالثا ∗

منها على جانب من القوّة والجمال يتخلّله قبح  ةبعضها بعض، لاستعمال كلّ واحد

                                                           

 .72ص ، ت.د، 4ط، مصر، القاهرة، مكتبة غريب، عز الدين إسماعيل، للأدب يالنّفسالتفسير  -1
 .175ص، 1998، 6ط، القاهرة، جلو المصريةنمكتبة الأ، إبراهيم أنيسالشّعر، موسيقى  -2
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إجادة الشّاعر في تحسين البناء من جانب آخر، ويتوقّف تحديد الجانبين على 

للمديد رقة ولينا مع : "وتأليف التّرتيب الذي يرجو به استجابة المتلقّي، يقول حازم

رشاقة، وللرّمل لينا وسهولة، ولمّا في المديد والرّمل من اللين، كانا أليق بالرّثاء 

    1".وما جرى مجراه منهما بغير ذلك من أغراض الشّعر

الذي ، فهي مفعمة بإيصال الموسيقى، لأوزان أنّها تخلو من قبحوالملاحظ مع هذه ا

ورؤية الأشياء ، جُبلت على حبّ الصّوت الرّخيم" النّفسلأنّ ، إيقاعهإلى  النّفس تستأنس

وبحكم أنّها محفوفة ، والثاّني بالنّظر، السّمعفالأوّل تحنّ إليه في ، المنسجمة المتناغمة

انطلاقا من ، قلّل حازم من قيمتها الموسيقية الوزنية، اءةوالرّد السّمعبمخاطر القبح في 

استعمال العرب الأوائل لهذه الأبنية وما حاد عنه الاستعمال ولم يكثر فيه الكلام 

لكنّه يعتبر أبنية وزنية واردة في عصور الاستدلال ، فإنّه لا يخلو من عيوب، الشّعري

مع ذلك لا تخلو من محاسن فنجد  لكنّها 2".)ه150أي قبل (والبيان ، على الفصاحة

وكما في ، والرّمل لينا وسهولة، وللمديد رقّة ولينا مع رشاقة، للمتقارب بساطة وسهولة"

أمّا  ،...]و[... للعرب وتلاهم مع ذلك في غيرهما أقوى إلاّ  المديد كلام فيهما قوي

فأمّا ، عليه جزلاوإن كان الكلام ، الكلام عليه بعض اضطراب وتقلقل اطرادالمنسرح ففيه 

أنّه من إلاّ ، الاطرادفأمّا المتقارب فالكلام فيه حسن ، السّريع والرّجز ففيهما كزازة

المجتثّ والمقتضب فالحلاوة فيهما قليلة أمّا  ...الأعاريض السّاذجة المتكرّرة الأجزاء

  3".على طيش فيهما
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  ومفهوم القافيةومفهوم القافية  تلقّيتلقّيالمالم: : اً اً ثانيثاني

ولهذا أدرجت في ، العربيّةالأساسية في بنية القصيدة  تعدّ القافية من المقوّمات

  1".كلاما منظوما يقوم على وحدتي الوزن والقافية"كونه  الشّعرتعريف 

إلى  فمنهم من اعتبرها أنّها آخر حرف في البيت، وقد اختلف في تحديد مفهومها

  2".يتلو بعض سمّيت قوافي لأنّ بعضها"أو ، أوّل ساكن يسبقه مع الحرف السّابق للسّاكن

وربّما ، القوافي ربّما كانت حروفا: "فيقول، وعند الفارابي هي تكرار حروف بعينها

، وربّما كانت أوتادا وأشعار العرب في القديم والحديث فكلّها ذوات قواف، كانت أسياجا

فهم يرومون بها أن يحتذوا في نهاياتها حذو ، الحديثة منهاوأمّا ، وخاصّة القديمة منها

  3".ربالع

كلام مؤلّف من أقوال موزونة  الشّعر: "ويوافق هذا القول ابن سينا في قوله

ومعنى كونها موزونة أن يكون لها عدد إيقاعي ومن ، متساوية وعند العرب مقفّاة

فإنّ عدد زمانه ، كونها متساوية هو أن يكون كلّ قول منها مؤلّف من أقوال إيقاعية

  4".مساوٍ لعدد زمان الآخر

اجتماع القافية إلى  فهذا الجاحظ الذي أشار، القدامى بالقافية النّقادأيضاً  هتمّ وقد ا

تخليدها بأن تعتمد في  العرب كانت تحتال في: "فيقول، العربيّةوالوزن قي بنية القصيدة 

  1".وكان ذلك هو ديوانها ،الموزون والكلام المقفّى الشّعرذلك على 
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: يقول، عنده قائم على الوزن والقافية والمعنى رالشّعأمّا قدامة بن جعفر فيرى أنّ 

  1".معنىكلام موزون مقفّى يدلّ على  الشّعر"

وبين ، مقطع القافيةإلى  بين أقرب متحرّك يليه ساكن"والقافية في مفهوم حازم هي 

  2".منتهى مسموعات البيت المقفّى

، الحركات والسّكناتة من جهة الشّعرييربط بين البنية الوزنيّة للقصيدة  القرطاجنّيف

  .الشّعريفالقافية هي قطعة موسيقية تتموقع في آخر البيت للخطاب 

عدّة أوجه بمراعاة إلاّ  القرطاجنّيووضع القوافي وتأصيلها أمر لا يتيسّر حسب 

  :منها

ويراد به التّحفّظ في اختيار الألفاظ التي بإمكانها أن تقع قافية ، تمكّن القافية" ∗

أو ، أو مندوب، ارة ما يكتنفها دلالة قبيحة في حقّ ممدوححتّى لا تكون للعب

 3."يكره في حقّ القبحممّا  منسوب به أو نحو ذلك
 

فهي آخر ما يختم به البيت ، الشّعريوتعدّ القافية عنصرا مهمّا في بناء البيت 

ولكي تكون متمكّنة لها ، لذلك فإنّ دورها فعّال في تأكيد المعنى، من جمل موسيقية

يجب على المبدع أن ينتقي العبارة ، )السّامع( تلقّيالمعلى تحريك انفعالات  قدرة

  .وخاصّة ما يقوم عليه المقطع الأخير، الختامية

  

                                                           

تحقيق وتعليق محمّد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، دط،  ،قدامة بن جعفرالشّعر، نقد  -1
 .53 ص دت،

 .275ص ، المنهاج -2
 .51ص ، المصدر نفسه -3
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تحقيقها من  الشّاعري هو الغاية المنشودة التي يرمي النّفس التّأثيروإحداث 

ل لذلك نجده يسخّر كامل خياله من أجل انتقاء الأفض، خلال عمله الإبداعي

يجعل ، دقيقة التّعبير عن المعنى المتوخّى منها، والمميّز للعبارة الحسنة الوضع

  .الشّعري النّصويتواصل مع  الشّاعريستجيب لدعوة  الضّمني تلقّيالم
 

المعرفة بعلم إلى  فالنّظر فيها مستند"، التّموقع الصّحيح أو صحّة الوضع ∗

وهو حرف ، جراء المقطعهو إ، ضرورة الشّعروما يجب في قوافي ، القوافي

كما يجب أن تكون حروف الرّويّ في كلّ قافية ، الرّويّ على الحركة أو السّكون

يوجّه وممّا ، حرفا واحدا بعينه غير متسامح في إيراد ما يقاربه معه الشّعرمن 

أن تكون حركات حروف الرّويّ من نوع واحد لا يجمع بين رفع أيضاً  الاختيار

 1".وخفض ولا غير ذلك

أن يختار حركة واحدة مناسبة في حرف الرّويّ سواء  الشّاعركما يطلب من 

اء مثل قول الشّعر وقد وقع لبعض ، ويطلق عليه الإقواء، كان رفعا أو نصبا أو جرّا

  2:النّابغة الذّبياني

  دِ تَ غومُ أ، حٌ ائِ رَ  ةَ ي مَ  من آلِ آ
  داً رحلتنا غَ  أنّ  حُ وارِ البَ  مَ عَ زَ 

  --------  
  

  وّدٍ زَ مُ  يرَ وغَ ، ادٍ ا زَ ذ نٌ جلاَ عَ 
  دُ سوَ الأَ  رابُ ا الغُ رنَ ب ك خَ اوبذ

  --------  

بحرفين متقاربين في المخرج ضمن الرّويّ  الشّاعرأن يأتي  القرطاجنّيرفض و 

عند الأوائل  وعدّ هذا عيباً ، الواحد في القصيدة الواحدة وهذا ما يطلق عليه بالإكفاء

                                                           

 .271ص  ،المنهاج -1
 .89ص ، القاهرة، دار المعارف، 2ط، محمد أبو الفضل إبراهيم: تح، النابغة الذبياني، الديوان -2
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عشقت  خثهممرأة من ما أنشده أبو عبيدة لا: "انيومثال ذلك ما أورده أحمد ربّ ، العرب

  1:تقول، من عقيل رجلاً 

  �حار ربابهي �فليت سماكيا
  شيمةيو  �فشرب منه جحوش

  --------  
  

  بزمام �أهل الغضاإلى  يقاد
  أغرّ يماني �بعيني قطامي

  --------  

 حيث كان الصّوت الأخير، نلاحظ في هذين البيتين وقوع إكفاء في حرف الرّويّ 

غير متماثل في البيت الثاّني  السّامعأذن  فيالذي يبقى وقعه الموسيقي رنينا عذبا 

  .بالنّسبة للأوّل

بخيبة ) تلقّيالم(أي أنّ حدوث خلل في التّماثل والتّشاكل في حرف الرّويّ قد يصيبه 

  .أمل لتفاجئه بغير ما كان يتوقّعه

  :ي للقافيةالنّفسالبعد  ∗
لما يقع فيها  النّفسفي القافية من جهة عناية فأمّا ما يجب : "يقول حازم

ما يكون له موقع إلاّ  يوقع فيهاإلاّ  يحسن أو يقبح فإنّه يجبممّا  واشتهار ما تتضمّنه

والألفاظ الكريهة ، وأن يتباعد بها عن المعاني المشوءة، بحسب الغرض النّفسمن 

القافية جاء في أشهر  وإذا جاء ذلك في... ولاسيّما ما يقبح من جهة من يتفاءل به

ة لملاحظته والاشتغال به ولم متفرّغ النّفسوبقيت  النّفسموضع وأشدّه تلبّسا بعناية 

  1".يعقها عنه شاغل

                                                           

 .24الموشح، المرزباني ص  -1
  .السماك وهو نجم معروفإلى  نسبة: سماكي - �
  .ومفرده ربابة، السحاب الأبيض :الرباب - �
  .وقيل الغلام قبل أن يشتدّ ، جحوش الغلام السمين - �
  .أهل نجد لكثرته: أهل الغضاو ، ثبات الرمل: الغضا - �
  .الصقر: القطامي - �
 .276- 275ص ، المنهاج -1
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وذلك بفضل التّردّد ، تلقّيالميتعلّق الأمر بالأثر الذي تتركه القافية في نفس 

وحدوث ، تلقّيالمو  لنّصايخلق جوّا من التّفاعل بين  فذلك، المنسجم للأصوات المشكّلة لها

بحيث إذا "ومكوّناته  الشّعري النّصيؤثّر على دلالة ) تلقّيالم( السّامعأيّ تغيير في ذهن 

ب سيخيّ وبالتّالي  1،"تغيير.... وقع أدنى تغيير لمدلول مفردة أصاب المدلولات الأخرى

، تها لأيّ شيءولا نفع وق، عند نظمه الشّعرعكس ما يراد به من ، ةانتظاره بطريقة سلبيّ 

، من الإبداع النّفوريكون ، تلقّينجاح الوبالتّالي ، والقبول التّأثيرإذ عوض أن يكون 

  .النّصو  تلقّيالمفشل عملية التّواصل بين وبالتّالي 

  :ومثال على هذا قول الصّاحب في عضد الدّولة
  ضممت على أبناء تغلب تاءها

  فتغلب ما كرّ الجديد أن تغلب    --------  
  -- ------  

  2".يقي االله: "الدّولة فقال له عضد

وإنّما ، آخرها لوجدنا الدّلالة واضحةإلى  من أوّل كلمة الشّعريفلو تأمّلنا البيت 

، باعتبار ما توقّفت عليه القافية) الشّاعر(قول الصّاحب ) تلقّيالم(استهجن عضد الدّولة 

أثّرت على سلاسة ممّا  ت نفسهوتكرّرت مرّتين في البي، أي أنّ كلمة تغلب جاءت قافية

  ).فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن// فعول مفاعيلن فعول مفاعيل (الوزن وانسجامه 

ما ينجزه و  الضّمني تلقّيالمعمل فنّي لفظي يشترك فيه  الشّعريوبما أنّ الإبداع 

  .يتحتّم عليه أن يختار لكلّ بيت من أبيات شعره قافية تستوعب المقصدإذ ، الشّاعر

ويمكن ، معا تلقّيويزيد من قيمة الإبداع وال، تلقّيالمقافية إذًا تشكّل أفقا ينتظره فال

وتستميله فيحسّ  تلقّيالمتوقّع القافية من القيم المهمّة التي تنشط وعي "القول إنّ 

                                                           

في  القرطاجنّي نظريّة( العربيّةة الشّعرينقلا عن الأصول ا، عبد الرحمن الحاج صالح، صوصللنّ  حليل العلميّ التّ  -1
 .143ص ، الطاهر بومزير، )الشّعريتأصيل الخطاب 

 .276ص ، المنهاج -2
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ه يمثّل هذه تلقّييجعل ممّا ، النّصبمشاركته في بناء  كما أنّه يحسّ ، معها باللذّة

القافية لأفق توقّع ذلك فموافقة . ر الدّلالة أو منفعلا يشيد ببلاغتهيثيممّا  وصالنّص

  1".وتتحقّق القيمة، النّصيفتح أمامه آفاق ذلك ... تلقّيالم

لما تؤديه من الهدوء والاستقرار ، السّامعفالقافية لها دور هام يبعث الراحة عند 

وقع الناتج عن اختلاف الوقع وإن أي كسر لهذا الت، تلقّيالمالذي ينتظره توقع ، الموسيقي

  .النّفورإلى  الموسيقي يؤدي

    

                                                           

، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير، مازن بن محمد بن مرسي الحارثي، عند ضياء الدين بن الأثير المتلقّي -1
 .121ص ، ه1425، السعودية
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  وبناء القصيدةوبناء القصيدة  تلقّيتلقّيالمالم: : الثالثالثالثالمبحث المبحث 

  والابتداءوالابتداء  تلقّيتلقّيالمالم: : أوّلاً أوّلاً 
وأدركوا أنّ البداية هي مفتاح ، والبلاغيون القدماء بالقصيدة وبنيتها النّقادلقد اهتمّ 

، ع ؛لأنّه يسهم في جمالية القصيدةملزم بأن يستحسن ويهتمّ بالمطل الشّاعرلذلك ف، الشّعر
لسماع بقيّة  تلقّيالمويجلب انتباه ، فيقع القبول والرّضا، ووجدانه السّامعويثير انفعال 

  .القصيدة

، السّمعأوّل ما يقرع "ويعود سبب هذا الاهتمام بتجويد المطلع عند هؤلاء باعتباره 
لى الكلام بحدّة فوعى ع السّامعفإن كان عذبا حسن السّبك صحيح المعاني أقبل 

  1".وإلاّ أعرض عنه وإن كان الباقي في غاية الحسن، جميعه

. تتعلّق بأوّل ما تسمعه من القصيدة) تلقّيالم(البشرية  النّفسوبطبيعة الحال فإنّ 
فإنّه يجعل ، في إجادة المطلع الشّاعرفإن أخفق ، تلقّيالمفالمطلع هو أوّل ما يواجهه 

وتفرّ نفسيته من ، مل تجعله ينصرف من هذا العمل المقدّم لهيصاب بخيبة أ تلقّيالم
  .فيما بعد الشّاعرحتّى وإن وفّق ، متابعة القصيدة كاملة

إنّ مطالع الكلام كانت وما تزال : "وفي بيان أهمّية المطلع يقول أحمد سعد محمد
تتوالد فيه ن فهي للمبدع بمثابة الرّحم الذي تلقّيومثار نظرا للم، مثار معاناة للمبدع

ومحاولة الوصول إليها تشبه لحظة المخاض بكلّ ما تحمله هذه اللّحظة ، النّصمعاني 
ومطالع الكلام ، لحظة الميلادإلى  من قلق وتوتّر يعانيه المبدع حتّى يصل عمله الأدبي

إذ أنّها بمثابة ، وتقع عليه عين القارئ السّامعأذن إلى  من جهة أخرى أوّل ما يصل
ويسهّل ، فينفتح من خلالها على آفاقه الرّحبة، النّفسعوالم إلى  لذي يلج بهالمفتاح ا

                                                           

، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى الباهي الحلبي، التفتازاني، مختصر المعاني في حاشية تلخيص المفتاح للقزويني -1
 .386ص ، 1938، 1ط
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هو قطع عملية ، تلقّيالمالمبدع في إرضاء  الشّاعروتمثّل  1،"له سير أغواره وفهم مراميه
  .وجعل نتيجة هذا العمل الإبداعي سلبية، التّواصل بينهما

 الشّعرفإنّ : "قصيدة في قولهمفتاح ال) المطلع(ابن رشيق الاستهلال أيضاً  وجعل
 السّمعفإنّه أوّل ما يقرع ، وينبغي للشّاعر أن يجوّد ابتداء شعره، ...قفل أوّله مفتاحه

فلا يكثر " قد"و" خليلي"و" ألا"وبه يستدلّ على ما عنده من أوّل وهلة ويتجنّب ، منه
  2".نفإنّها من علامات الضّعف والتّكلا ، منها في ابتدائه

والتي أخذت جانبا ، القرطاجنّيعند حازم أيضاً  ة الكبيرة بالمطلع نجدهاوهذه العناي
  .وعلاقته بالمتلقّي مهمّا من جهده عند الحديث عن البناء الفنّي للقصيدة

وتحسين : "الإبداع في الاستهلال من مذاهب البلاغة فقال القرطاجنّيوجعل حازم 
إذ هي الطّليعة الدّالة على ، عةالاستهلالات والمطالع من أحسن شيء في هذه الصّنا

بحسنها ابتهاجا  النّفسما بعدها المتنزّلة من القصيدة منزلة الوجه والغرّة التي تزيد 
ما بعدها إن كان بنسبة من ذلك وربّما غطّت بحسنها على كثير من  �تلقّيونشاطا ل

  3".الواقع بعدها إذا لم يتناصر الحسن فيما وليها

ملزم بأن يستظهرها بالشّكل  الشّاعرف، الاستهلال بالغرّة القرطاجنّيفربط حازم 
لسماع بقيّة  تلقّيالمومدخله الذي يجذب به انتباه  النّصاللاّئق لأنّها؛ تظهر قوّة فاتحة 

الحقيقي  تلقّيالماستحضار إلى  مضطر الشّاعروبعبارة أخرى ف، القصيدة والتّجاوب معها
فإذا أحسن ، إنشاء الأبيات الأولى من القصيدة وهذا عند البدء في، في شكله الافتراضي

إلى  وتؤدّي، تلقّيسيعزف عن كل المعاني التي من شأنها أن تعكّر ال، التصوّر له

                                                           

، 1ط، مصر، القاهرة، مكتبة الآداب، أحمد سعيد سعد، دراسة في الأصول المعرفيةالعربيّة، البلاغة  ةنظريّ  -1
 .174ص ، 2009

 .225ص ، ابن رشيق، العمدة -2
  .هذه لفظة صريحة للتّلقي - �
 .309ص ، المنهاج -3



ßčìÿa@Þ—ÑÜaßčìÿa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@ðÕÝn¾aðÕÝn¾a@@@ãŒby@‡åÈ@ãŒby@‡åÈðčåub ‹ÕÜaðčåub ‹ÕÜa@@‹Éč“Üa@‡Õä@ßþ‚@æà‹Éč“Üa@‡Õä@ßþ‚@æà@@

5555 

فإن قدّم المبدع بشكل جيّد ، العزوف عن الإبداع منذ أوّل وهلة؛ لأن الأشياء بمقدماتها
  .تلقّيمواصلة الإلى  نتلقّيالمدفع 

يكتسب قوّته من عدّة عناصر ، السّامع تلقّيالم وب من قبلتّجاوهذا الانسجام وال
لا ف"، خاصّةعامّة والمطلع  الشّعرفي تحسين إبداعه  الشّاعرالتي يجب أن يهتمّ بها 

ادّة ما يقع في الألفاظ من حسن مإلى  من أن يكون راجعا المبادئيخلو الإبداع من 
وهي كلّها تحسينات تابعة  1،"عبارةاقتران وإيجاز  وفتشاكلواستواء نسيج ولطف انتقال 

  .يةاللّفظللبنية 

فملاك : "يقول، أنّ الحسن كلّه مرتبط بتناسب المطلع من المقاصد القرطاجنّي ويعدّ 
، الأمر في جميع ذلك أن يكون المفتتح مناسبا لمقصد المتكلّم إذا كان مقصده الفخر

لوب ما يكون فيه رقّة وعذوبة كان الوجه أن يعتمد من الألفاظ والنّظم والمعاني والأس
حيث إنّ ، والمقصد يرتبط مباشرة بالأغراض 2،"وكذلك سائر المقاصد، من جميع ذلك

  .الغرض الذي يتمّ الابتداء بهإلى  يستهلّ مطلع قصيدته استنادا الشّاعرالمبدع 

فمثلا إذا كان مقصده الفخر وجب عليه ، وبناء على تنوّع الأغراض تتنوّع المطالع
وإذا كان ، عتمد على الألفاظ والنّظم والمعاني التي تتضمّن معنى البهاء والتّفخيمأن ي

كما  النّفسلأنّ  ؛...المقصد النسيب كان عليه أن يعتمد منها ما يكون فيه رقّة وعذوبة
فهي تنبسط لاستقبالها ، متطلّعة لما يستفتح لها الكلام به: "القرطاجنّييقول حازم 
  3".لاستقبالها القبيح أوّلا أيضا وتنقبض، الحسن أوّلا

، في جعل المناسبة بين المقصد والغرض القرطاجنّيوقد سبق ابن رشيق حازم 
فأوّل ما يحتاج إليه : "يقول، من معرفة مقامات الكلام الشّاعرأوّل ما يحتاجه  اللّغةو 
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، عفإن نسي ذلك ذلّ وخض، وعلم مقاصد القول، حسن التّأنّي والسّياسة...  الشّاعر
وإن عاقب خفّض ، وإن فخر حبّ ووضع، وإن هجا أخلّ وأوجع، وإن مدح أطرى وأسمع

ما كان  ؛ولكن غايته معرفة أغراض المخاطب كائنا، وإن استعطف حنّ ورجّع، ورفع
ومغزاه الذي به  الشّعرفذلك هو سرّ صناعة ، ويدخله في ثيابه، ليدخل إليه من بابه

  1".وبه تفاضلوا، تفاوت النّاس

مرتبط بمراعاة أشياء أخرى أيضاً  عن جمال هوأيضاً  القرطاجنّيا تحدّث حازم كم

ويجب أن تكون مختارة ، الكلمة الواقعة في مقطع المصراعإلى  ما يرجع..."هي 

ويحسن أن يكون مقطعها مماثلا لمقطع ، حسنة الدّلالة على المعنى تابعة له، متمكّنة

المقطع من الحركات إلى  بين أقرب ساكن منها وأن يكون ما، الكلمة التي في القافية

وأن يكون ، وبين نهايتها من الحركات أيضا، عدد ما أقرب ساكن من كلمة القافية

ملتزما فيها من حركة المجرى أو التّقييد أو التّأسيس والرّدف والوصل بالضّمائر 

افية وسائر يلزم القوافي مثل ما التزم في كلمة القممّا  وحروف الإطلاق وغير ذلك

ليكون البيت بوجدان الشّروط التي ذكرت ، قوافي القصيدة التي ذلك المصراع أوّلها

  2.مصرّعا

إذا أراد أن  الشّاعروكذلك وجب على ، فالتّصريع زينة تحسن بها مطالع القصائد

ه أن تكون عبارته التي ينهي بها المصراع الأوّل من البيت حسنة تلقّييفتح شهيّة م

كما ينبغي أن تأتي هذه ، دقيقة التّعبير عن المعنى المراد منها، هاة العبارةمنت، الوضع

يزيد من جمال المطلع ممّا  الذي انتهت به القافية مصرعا اللّفظهية بذات تة مناللّفظ

  .تلقّيالموحسنه وتأثيريته على 
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ح وكما هو معلوم أنّ الهدف المنشود من الامتثال لقاعدة المطالع لدى حازم هو فت
  1.الشّعريدخول العالم إلى  ودعوته تلقّيالمشهيّة 

  ومباني الفصولومباني الفصول  تلقّيتلقّيالمالم: : اً اً ثانيثاني
 الشّاعرلمظهر الذي تتجلى فيه إبداع القصيدة هي ا أنّ  القرطاجنّيحازم  اعتبر

فمن "، حديث حازم ذات أشكال وأنواع على أن القصيدة في، ويبرز فيه خياله، وقدرته
ومنها ما يقصد فيه ، ومنها ما يقصد فيه التطويل، ريقصد فيه التقصي القصائد ما

  2".التوسط بين الطول والقصر
، حيث إن المقصرات تدل على مضمونها، أنواع القصيدةإلى  وهو يشير النّاقدإن 

من توسيع  الشّاعرويكون مجالها ضيق لا تساعد ، هي التي احتوت على غرضين ؛أي
وهي التي تتوفر على أكثر من  ،والطويلة الطول على عكس القصائد المتوسطة، خياله

  .وإثبات براعته من توسيع خياله الشّاعرتساعد ، ومجالها واسع، غرض

وتفضيله ، عن القصائد البسيطة والمركّبة الأغراض القرطاجنّيحديث حازم و 
  .للقصائد المركّبة أدّى به البحث عن الرّابط المنطقي الذي يربط بين هذه الأغراض

إلى  وهذا يقود، صائد البسيطة والمركّبة له علاقة واضحة بوحدة الغرضوموضوع الق
لموضوع القصائد  ؛إذاً . من القصيدة القرطاجنّيتمييز نوع الوحدة الذي يطلبه حازم 
  .المركّبة والبسيطة علاقة بوحدة الغرض

وهذا النّوع تتحقّق فيه ، فالقصائد البسيطة لا يوجد فيها إشكال فيما يخصّ الوحدة
وحدة تسلسلية "أو كما سمّاها شكري عياد ، والوحدة هي ربط أجزاء متنافرة. وحدة الغرض

  3".وليست وحدة عضوية
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، غيرهإلى  ووحدة الموضوع مفادها أن تتناول القصيدة موضوعا واحدا لا تتجاوزه
 البسيطة يستحسن ابتداؤها بوصف ما له علاقة بالغرض دون تجاوزهولذلك فالقصائد 

وكافتتاح مدح ، كافتتاح مدح القادم من سفر بتهنئته بالقدوم والتّيمّن له بذلكغيره إلى 
  1.من ظفر بأعدائه بوصف ذلك وتهنئته به

البسيط (يوجّه تركيزه على كيفية الابتداءات في هذين النّوعين  النّاقدولهذا وجدنا 
 للنّفوسافقة أشدّ مو "وقد أظهر تفضيله الكامل للقصائد المركّبة لأنّها ، )والمركّب

بالافتتان في أنحاء الكلام وأنواع  النّفوسالصّحيحة الأذواق لما ذكرناه من ولع 
  2".القصائد

مع هذا ) تلقّيالم( السّامعوهذا الولاء للقصائد المتعدّدة الأغراض كان نتيجة انسجام 
ي النّفس لتّأثيرامنصبّة على أساس  النّاقدية لهذا النّقدولأنّ كلّ الآراء ، النّوع من القصائد

  .تلقّيللم

فكلّما زادت نسبة تأثيره ، فيه التّأثيرو  تلقّيالموقد جعل حازم كلّ همّه منصبّا على 
تسأم التّمادي على حال واحدة وتؤثر  النّفوسلمّا وجدوا "وكذلك ، جمالا الشّعرزاد 

جداد استئناف الأمر بعد الأمر واستإلى  حال ووجدوها تستريحإلى  الانتقال من حال
ووجدوها تنفر من الشيء لم يتناه في الكثرة إذا أخذ مأخذا ساذجا  ،الشّيء بعد الشّيء

اعتمدوا في ، نحاء الاعتماد بهألقبوله من تنويعه والافتتان في  النّفسنشاط  تخيّلولم ي
تلك الفصول والميل بالأقاويل إلى  في قسمة الكلام للنّفسالقصائد أن يقسّموا الكلام 

للنّشاط  جهات شتّى من المقاصد وأنحاء شتّى من المآخذ استراحة واستجداداً  إلى فيها
  3".بعضإلى  بانتقالها من بعض الفصول
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ة تتألّف من أقسام متتابعة أطلق عليها الشّعريأنّ القصيدة  القرطاجنّيويرى حازم 
أخرى أو  إلى وهذا التّقسيم أمر تقتضيه طبيعة الكلام في الانتقال من فكرة، اسم الفصول

والتّنويع في  ،النّفسالتّرويح عن إلى  تلقّيالمحاجة أيضاً  وتقتضيه، من موضوع لآخر
 ويخرج عن السّير، من جهة تلقّيالم/موضوعات القصيدة الواحدة يبعد الملل على المستمع

 :وهو ما أوصى به قدامة بن جعفر حين قال، من جهةفي نمط واحد من أنماط التّعبير 
  1".فإنّ لها سآمة كسآمة الأبدان، القلوبروّحوا عن "

في الانتقال من موضوع لآخر دون  الشّاعر وبراعتهمدى قدرة إلى  وهذا كلّه راجع
وكذلك دون أن يشعره بهذا الانتقال بين ، بوجود فجوة في معنى القصيدة تلقّيالمأن يحسّ 

  .بل يجد نفسه منسجما مع الموضوع ؛أجزائها

أو ، غرضإلى  غراض يتحتّم على شاعرها الانتقال من غرضوالقصيدة المتعدّدة الأ
إلى  ونسق منتظم حتّى يتسلّل ،وفق مسار متّصل لطيفاً  قالاً تانالمدح إلى  من المقدّمة

والدّخول في موضوع آخر يحدث فجوة ، لأنّ الخروج المفاجئ من موضوع ؛تلقّيالمنفسية 
من التنّاسق  إحداث نوععته الفنّية يحاول قدر استطا الشّاعرلذلك كان . في الاتّصال

  .والتّوازن لكي تظهر القصيدة في أحسن خلق وأبهى صورة وأتمّ بناء

ما يليه أمر يتطلّب من المبدع مهارة وذكاء في إلى  وهذا الانتقال من المعنى الأوّل
فتتّحد ، وهذا الانتقال يكون مقنعا لا اضطراب بين فصول القصيدة، بناء أجزاء قصيدته

  .ترابط كامل عناصرها ضمن خيط فنّي جامعوت

 أن الأبيات بالنّسبة: "يقول، بمباني الفصول القرطاجنّيوتعرف الوحدة عند حازم 
والفصول المؤلّفة من ، المنظوم نظائر الحروف المقطّعة من الكلام المؤلّف الشّعرإلى 

فصول نظائر والقصائد المؤتلفة من ال، الأبيات نظائر الكلم المؤلّفة من الحروف
حسنت الفصول المؤلّفة ، فكما أنّ الحروف إذا حسنت، العبارات المؤلّفة من الألفاظ
                                                           

 .154ص ، قدامة بن جعفر، الشّعرنقد  -1



ßčìÿa@Þ—ÑÜaßčìÿa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@ðÕÝn¾aðÕÝn¾a@@@ãŒby@‡åÈ@ãŒby@‡åÈðčåub ‹ÕÜaðčåub ‹ÕÜa@@‹Éč“Üa@‡Õä@ßþ‚@æà‹Éč“Üa@‡Õä@ßþ‚@æà@@

6060 

منها إذا رتّبت على ما يجب ووضع بعضها من بعض على ما ينبغي كما أنّ ذلك في 
وكذلك يحسن نظم القصيدة من الفصول الحسان كما يحسن ائتلاف ، الكلم المفردة كذلك

  1".حسان إذا كان تأليفها منها على ما يجبالكلام من الألفاظ ال

، إنّ بنية القصيدة هي عمل تتكامل فيه عدّة عناصر من جانب الألفاظ والمعاني
  .متوازن الأقسام، والأسلوب لتخلق في النّهاية عملا متناسقا، والنّظم

كلّما استطاع أن ف"، الشّاعر تخيّلويؤكّد كلّ عنصر منها على القدرة البارعة ل
ا بين موضوعات قصيدته لا يحسّ به كلّما وفّر لها أسباب من حسنً  تخلّصاً  يضمن

  2".الرّبط والتّقارب والوحدة

ثمّ العلاقة بين الصّياغة أو ، والمعنى اللّفظفالتنّاسب عنده يبدأ من العلاقة بين 
ثمّ في علاقة الأبيات وترتيبها بحيث يظهر الفصل من فصول القصيدة ، العبارة والموضوع

واضعا لذلك مجموعة من ، أخذ أجزاؤه بعضها ببعض، قويّ النّسيج، متماسك البنية
  :منها 3،القوانين

ويجب أن ، استجادة مواد الفصول وانتقاء جوهرها"يتمثّل في  :القانون الأوّل ∗

، غير متخاذلة النّسج، تكون مناسبة المسموعات والمفهومات حسنة الاطراد

مييز الذي يجعل كلّ بيت كأنّه منحاز بنفسه لا التّ ، غير متميّز بعضه عن بعض

يشمله وغيره من الأبيات بنية لفظية أو معنوية يتنزّل بها منزلة الصّدر من 

 4"....أو العجز من الصّدر العجز
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والحديث عن مواد الفصل وانتقاء جيّد الألفاظ التي تتناسب مع الغرض 

 إليه ولا تنفر منه، تلقّيالمفس أمر يزيد القصيدة بهاء ورونقا وتنجذب ن، الشّعري

تأتي نتيجة ملائمة الأغراض مع نمط نظم القصيدة من  الشّعرية القول فاستقام

 ...ألفاظ وعبارات وأسلوب

بعض فيجب أن إلى  ترتيب بعض الفصول"فيتمثّل في  :أمّا القانون الثاّني ∗

... م به عناية بحسب الغرض المقصود بالكلا للنّفسيقدّم من الفصل ما يكون 

وتقديم الفصول القصار على الطّوال أحسن من أن ... ويتلوه الأهمّ فالأهمّ 

 1".يكون الأمر بالعكس

ه حازم يتمثّل في ترتيب الفصول بحسب يلإوالقانون الثاّني الذي نظر 

يرتّب فيها ، بعض بحسب ترتيب الفصول إلىالغرض المقصود وضمّ بعضها 

تستدعي شاعرا بارعا يحسن توظيف الألفاظ  وهذه العملية، الأهمّ على المهمّ 

منتبها  تلقّيالمأن تبقي أيضاً  ومن شأنها، والعبارات التي تصلح أن يستهلّ بها

 .يزيد شغفه بذلك، منشغلا بسماعه، محافظا على تركيزه، للنّص

بعض فيجب أن إلى  تأليف بعض بيوت الفصل"فيتمثّل في  :أمّا القانون الثاّلث ∗

وإن تأتّى مع هذا أن يكون ذلك المعنى ، عنى المناسب لما قبلهيبدأ منها بالم

هو عمدة معاني الفصل والذي له نصاب الشّرف كان أبهى لورود الفصل على 

 2".اء يؤخّرون المعنى الأشرفالشّعر على أنّ كثيرا من ، النّفس

، أي العبارة والغرض، فيخصّ مدى اتّصال الشّكل بالمضمون :القانون الراّبعو  ∗

  :و على أربعة أضربوه
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يكون لآخر كلّ فصل من  التي"وهي ، الغرض منفصل العبارة متّصلضرب  )1

وهذا ما يسمّيه القدماء ، وارتباط من جهة العبارة 1،"قة من الغرضفصولها عل

تعلّق قافية البيت بما بعده بحيث تفتقر "ويقصدون به ، بالتّضمين أو التّضمّن

 2."إليه في أصل الإفادة

الذي يكون أو الفصل فيه "ويُعرف بأنّه ، ل الغرض دون العبارةوضرب متّص )2

ويتّصل  3،"بما قبله من جهة المعنى ويكون لذلك الكلام علقة، رأس كلام

نحويا عمّا ، ويكون كلّ بيت منفصلا، المعنى في رأس الكلام في الأبيات"

 4."اية القافية في كلّ بيتفينغلق المعنى الجزئي مع نهقبله وعمّا بعده 

هو أفضل الضّروب عند حازم لأنّه يحافظ على استقلال الثاّلث الضّرب أمّا  )3

، ويرى أنّ أردأ القصائد ما افتقد الاتّصال. استقلال الفصولوبالتّالي  البيت

ولا غرض ، لا تتّصل فيها عبارة بعبارة نّ القصيدة تتكوّن من فصولبحيث إ

 جوما من غير إشعار بهعلى الفصل ه الشّاعريهجم "بل ، بغرض مناسب له

فإنّ النّظم الذي بهذه الصّفة ، قبله ولا مناسبة بين أحدهما والآخرممّا 

تشتّت الحبّات إذا انقطع الخيط " ولكن التّشتّت هنا 5،"متشتّت من كلّ وجه

 6."لا تشتّت العناصر الحيّة، الذي يربط بينها

ربين وهو ضرب منحطّ عن الضّ  ،وضرب منفصل الغرض منفصل العبارة )4

 .الأوّل والثاّني
                                                           

 .289، منهاجال -1
 .320 – 318، العمدة، ابن رشيق القيرواني -2
 .291ص ، المنهاج -3
 .460ص ، جابر عصفورالشّعر، مفهوم  -4
 .291ص القرطاجنّي، حازم ، المنهاج -5
 .460ص ، جابر عصفورالشّعر، مفهوم  -6
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، فصول القصيدة بحسب العناية والأهمّية والطّول والقصر القرطاجنّيثمّ يرتّب حازم 

، أي يقوم بترتيب الفصول القصار على الطّوال أحسن من أن يكون الأمر بالعكس

يستحبّ أن تكون قصيرة بينما يسترسل في  طللية أم هزلية أم غَزليةفالمقدّمة سواء أكانت 

ما يليق بها كان إلى  بمنزلة العقد إذا جعل كلّ خرزة منه"قيّة الفصول فيكون النّظم ب

  1".رائعا في المرأى وإن لم يكن مرتفعا جليلا وإن اختلّ نظمه

فيرى أنّه ، ترتيب بيوت الفصل الواحدإلى  ولا يكتفي حازم بترتيب الفصول بل يذهب

وإن تأتّى مع هذا أن يكون ذلك المعنى  ،أن يبدأ منها المعنى المناسب لما قبله"يجب 

  2".هو عمدة معاني الفصل والذي له نصاب الشّرف كان أبهى

ة بالمعنى في تلقّيالم النّفسالكلّ من شأنه ارتباط إلى  وهذا التّرتيب من الجزء

عند التّرتيب فترتاح وتعجب بحسن  النّفوس تأثّرالثاّني فتإلى  حيث يفضي الأوّل، القصيدة

  .ك المعانيعرض تل

  المتلقّي والتّسويم والتّحجيلالمتلقّي والتّسويم والتّحجيل: : اً اً ثالثثالث

  والتّسويموالتّسويم  تلقّيتلقّيالمالم  ..11

وهذا ، من الملامح الجمالية في بناء القصيدة القرطاجنّيالتّسويم عند حازم  يعدّ 

 التّأثيروهي ، درجه عندما ناقش أسلوب البناء بالوظيفة التي يحدثهاالعنصر الجمالي أ

أو في موضوعاتها ، منه في فصول القصيدة بدّ لافالتنّويع ، ي المترتّب عليهالنّفسوالانفعال 

  3.النّفسضرورة جمالية لاستجداد وهو 

                                                           

 .319ص ، المنهاج -1
 .289ص ، المصدر نفسه -2
 .237جمالية في ضوء التأثيرات اليونانية، صفوت الخطيب، ص نظريّة حازم النّقدية وال: ينظر -3
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ويعني هذا اهتمام ، من المصطلحات الجديدة في نقده القرطاجنّيوالتّسويم عند حازم 

فهو أن يعتمد ، ويرتبط بحسن المطالع والاستهلالات، بالبيت الأوّل من كلّ فصل الشّاعر

وكان لفواتح ، فيها الشّاعرلفصول ووجوها أعلاما عليها وإعلامها بمغزى في رؤوس ا"

الفصول بذلك بهاء وشهرة وازديان حتّى كأنّها بذلك ذوات غرر رأيت أن أسمّي ذلك 

وقد كثر ذلك في ، بالتّسويم وهو أن يعلّم على الشّيء وتجعل له سيمى يتميّز بها

  1".الوجوه والغرر

من شانه أن يعطي للقصيدة بهاء ورونقا  الشّاعر قبلفتعليم رؤوس الفصول من 

بل ، ويبيّن له أنّ الجمال لا يكمن فقط في مطلع القصيدة، تلقّيالموشهرة يجذب بها انتباه 

  .أمر موجود على طول القصيدة

ح افتتا ر فيفّ صاف التي ينبغي أن تتو مجموعة من الأو  القرطاجنّيويقدّم حازم 

وبهذا تكون ، مرتبطا ومتماسكا مع ما قبله وما بعده ل بحيث يكون كلّ فصلو الفص

  .القصيدة منسجمة وموحّدة كأنّها عقد مفصّل

مبيّنا ما يجب ، بتطبيق كلامه على قصيدة المتنبّي القرطاجنّيولتوضيح ذلك قام 

  2:اعتماده في رؤوس الفصول

  بُ غلَ أَ  وقُ والش  وقَ الش  يكَ فِ  بُ الِ غَ أً 

  ىرَ ن أَ ـــــــأَ ب ـِ في  ــــــامُ ـــ يالأَ  طُ غلُ ا تَ مَ أَ 
  --------  

  
  بُ عجَ أَ  صلُ والوَ  ،جرِ ا الهَ ن ذَ مِ  بُ عجَ وأَ 

  ــــــرّبُ ـقَ تُ  اً بيبـــي أو حَ ــائِ ن ـَتُ  اً ــيضغِ بَ 
  --------  

                                                           

 .297ص ، المنهاج -1
، ط.د، لبنان، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، مراجعة فنية من الأدباء، الطيب المتنبي يأب، شرح ديوان -2

 .55ص ، 1996
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عجّب في تّ ثمّ تأكّد ال، من الهجر الذي لا يعقبه وصل فتضمّن البيت الأوّل تهجّساً 

وبذلك جاء هذا ، بذكر لجاج الأيّام في بعد الأحبّة، فصل الأوّلالبيت الثاّني وهو تمام ال

  .الكلام ملائما لحديثه عن الهجر في الفصل الأوّل

  1:ويأتي الفصل الثاّني

  ـــــةً يـ ئِ تَ  ــــــــل قَ ــــا أَ مَ  يـــرِي ــْوالله سَ 

  هُ جفوتُ  نْ ي مِ ب اسَ ى الن حفَ أَ عَشِيةَ 
  --------  

  
  بُ الى وغُر ـدَ الحَ  ـــي قِ ـــرْ شَ  ةَ ي شِ عَ 

  بُ نَ جَ تَ ي أَ التِ  نِ يْ يقَ رِ ى الطَ دَ هْ وأَ 
  --------  

خاصّة بعد أن ، فكان هذا الاستفتاح مناسبا للبيتين من جهة التّعجّب وذكر التّرحيل

ثمّ استفتح الفصل الثاّلث بتذكّر العهود ، حاله وحال من ودّعه عند الفراق الشّاعربيّن 

  2:ها فقالالسّارة وتعديد

  دٍ من يَ  كَ ندَ عِ  يلِ الل  لامِ ظَ لِ  مْ وكَ 

  همليْ ي إِ رِ سْ تَ  اءِ عدَ ى الأَ دَ رَ  اكَ قَ وَ 
  --------  

  
  بِ ذِ كْ تَ  ةَ يَ وِ انَ أنّ المَ  رُ بّ خَ تُ 

  بِ ج حَ المُ  لِ لاَ ذو الد  كَ ارَ وزَ 
  --------  

 ذلك فتلا، في أنّه تذكّر فيه موطن البين"لمفتتح الفصل الثاّني  فكان هذا مناسباً 

هذا  على النّاقدويستمرّ  3"....في صدر هذا الفصل الثاّلث، طن الوصل والقربابتذكّر مو 

فعلى هذا النّحو يجب أن تكون المآخذ : "فيقول، المنوال في الحديث عن قصيدة المتنبّي

ووضع بعضها من بعض وهذا الفنّ من الصّناعة ركن عظيم ، في استفتاحات الفصول

  4".من قويت مادّته وفاق طبعهإلاّ  النّظمية لا يسمو إليه من أركان الصّناعة

                                                           

 .55ص ، الطيب المتنبي يأب، شرح ديوان -1
 .56ص ، نفسه المرجع -2
 .299، 298ص ، جع نفسهالمر  -3
 .300ص ، المنهاج -4
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  والتّحجيلوالتّحجيل  تلقّيتلقّيالمالم  ..22

كونها آخر ما يبقى في ، صخلّ ة عن المطلع والتّ أهميّ  لا تقلّ ) المقطع( الخاتمةو 

يرتسم في و  السّمعآخر ما يعيه " :المقطع هوفإذن  ؛ما سبق السّامعوبه يتذكّر ، السّمع

قصير وإلاّ تّى جبر ما وقع من التّ واستلذّه ح السّمع اهُ تلقّ  اراً مخت فإن كان حسناً ، النّفس

نتهاء وحسن الا 1،"على العكس حتّى ربّما أنساه المحاسن الموردة فيما سبق لكان

  .ألقي عليهاممّا  يبقى في الذّهنلأنّه آخر ما  ؛في نفس المتلقّي يحدث أثراً 

لهذا نجده ينصح ، ليّة المباشرةلمستهدف في العمي المتلقّي اوجعل حازم القرطاجنّ 

ويتجنّبوا في ذلك ما ينفّرها ، فس بما يناسبهاالمبدعين أن يحافظوا على تحريك النّ 

فأمّا ما يجب في المقاطع على ذلك الاعتبار وهي أواخر القصائد " :حيث يقول، يستفزّهاو 

وأن ، يدةدرج في حشو القصفأن يتحرّى أن يكون ما وقع فيها من الكلام كأحسن ما ان

ا قصدت إمالتها إليه أو فس عمّ ز فيها من قطع الكلام لفظ كريه أو معنى منفّر للنّ يتحرّ 

  2..."ما قصدت تنفرها عنهإلى  مميل لها

، فورالنّ إلى  ي في الحسبان يجعل المبدع يتحاشى المعاني التي تدفعوضع المتلقّ  إنّ 

سارّة فيما  بمعانٍ " بأن يختم قصيدته نجد حازم يوجّه المبدع ولهذا، ويتجنّب اللّفظ الكريه

 وينصحهم 3،"فيما قصد به التّعازي والرّثاء مؤسفة وبمعانٍ ، هاني والمديحقصد به التّ 

يكون  وكذلك" :فيقول، ئيس والغرض الأساسبأن يكون هذا الاختتام بالموضوع الرّ أيضاً 

 والتأّليف جزلاً  عذباً وينبغي أن يكون اللّفظ فيه مست، الاختتام في كلّ غرض بما يناسبه

 غير مشتغلة، م تكون متفرّغة لتفقد ما وقع فيهالنّفس عند منقطع الكلا فإنّ ، متناسباً 

                                                           

  .391ص، التفتازاني، مختصر المعاني في حاشية تلخيص المفتاح للقزويني -1
  .285ص، المنهاج -2
  .306ص، المصدر نفسه -3
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ي شّاعر مطالب بتضمين خلاصة المعنى وتهيئة المتلقّ لفا 1،"شيء آخر فباستئنا

  .معالسّ ق بلأنّها آخر ما يتعلّ  ؛ص بأحسن الأساليب وأطيب الأقاويلوالإيحاء له بانتهاء النّ 

وهو اختتام أواخر ، ملمحا جماليا جعله حازم مقابلا للتّسويمأيضاً  ويعدّ التّحجيل

وإذا ذيّلت أواخر الفصول في الأبيات : "يقول حازم، الفصول بأبيات حكمية أو استدلالية

واتّضحت بنيات المعاني التي بهذه الصّفة على أعقابها فكان لها ، الحكمية والاستدلالية

أحسن  النّفوسزادت الفصول بذلك بهاء وحسنا ووقعت في  �التّحجيل ذلك بمنزلة

  2".موقع

، وهمزة الوصل بين رأس كلّ فصل والذّيل الذي قبله يجب أن تكون من البيان

ويكاد هذا "، بترابط الفصلين واتّصالهما ببعض تلقّيالمبحيث تقنع ، والوضوح والظّهور

في حديثه عن ترابط البنية " فان ديك"دي القول يتطابق مع عالم اللّسانيات الهولن

جعل كلّ إلى  وذلك أنّه يدعو، "السّياقو  النّص"المؤلّفة لكلّ نصّ وذلك في كتابه القيّم 

عند حازم فضلا عن كونها مترابطة " الفصل"وهي الاصطلاح المقابل لكلمة ، بنية كبرى

، ت المنطقية النّسبية والوظيفيةمن الداخل بالرّوابط النّحوية والزّمنية والصّرفية والعلاقا

جعلها مرتبطة بالبنية التي تليها ربطا يبعث فيهما معا علاقة الاطراد إلى  ويدعو

بصرف  النّصوإنّما يتحدّث عن ، وحده الشّعرولأنّ فان ديك لا يتحدّث عن ، والتّناسب

لرّوابط اإلى  ويشير، النّظر عن جنسه الآدمي فإنّه يستعرض نماذج من النّثر القصصي

                                                           

  .306ص،  المنهاج -1
، ابن منظور، ربلسان الع. والإنسان إذا رفع رجلا وتريّث في مشيه على رجل فقد حجل... الحجل مشي المقيد - �

قلّ أو كثر بعد أن يجاوز ، في قوائم الفرس أو في ثلاث منها أو في رجليه البياضوالتحجيل هو . 144ص ، 11ج
ويفيد القيد من جهة أخرى وعن تشاكل الطرفين ، البياض من جهة"فيفيد بذلك ، .الأرساغ ولا يجاوز الركبتين

، تونس، 2000قرطاج ، 1ط، توفيق الزبيدي، يةالنّقد نظريّةوالجدلية المصطلح ، "تحصل الدلالة المرادة، ثالثا
  .120ص ، 1998

 .146ص ، المنهاج -2



ßčìÿa@Þ—ÑÜaßčìÿa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@ðÕÝn¾aðÕÝn¾a@@@ãŒby@‡åÈ@ãŒby@‡åÈðčåub ‹ÕÜaðčåub ‹ÕÜa@@‹Éč“Üa@‡Õä@ßþ‚@æà‹Éč“Üa@‡Õä@ßþ‚@æà@@

6868 

ويتحدّث عن الدّور الذي ، ومنها الإحالة بواسطة الضّمائر، التي تساعد على ربط البنية

والرّبط فيما بينهما بعبارات يبدأ ، يقوم به الغرافيكية في تمييز البنية الكبرى عن الأخرى

استخدام بعض الظّواهر الفونولوجية إلى  أيضاً  ويشير، بها السّطر الأوّل من الفقرة

  1".المنطوق النّصأخرى في إلى  تّنغيم لإشعار المستمع بالانتقال من بنيةكال

وخلاصة القول، يعتبر المتلقي المستهدف الأول من طرف المبدع لذلك وجب عليه 

 أن يضعه في الحسبان، وأن يراعيه في ألفاظه ومعانيه، وفي مطالع قصائده، فيتحرك فيها

ر منه الأسماع، كما يحسن الانتقال من غرض تحركا حذرا، فلا يقدم كلامه بمطلع تنف

  .إلى آخر دون إحداث فجوة يشعر بها المتلقي، كما لا يختم بما هو موحش

    

                                                           

، 1ط، )بيروت(للدراسات والنشر  العربيّةالمؤسسة النّص،  نظريّةالأسلوبية و : والسياق نقلا عن إبراهيم خليل النّص -1
 .60ص ، 1997
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  ةةالشّعريالشّعريوالأساليب والأساليب   تلقّيتلقّيالمالم: : الرابعالرابعالمبحث المبحث 
قضايا كثيرة ذات صلة وثيقة إلى  المنهاج هفي كتاب القرطاجنّيتعرض حازم 

وقفة قف ونجده ي، ة على سبيل المثالالشّعري ى ذلك من خلال الأساليبويتجلّ ، النّفسب
ة الشّعريالأساليب  فإنّ "فيقول ، فرتها لهااأو من للنّفوسطويلة عندها من حيث ملاءمتها 

 النّفوسوبحسب تصعيد الشّعر، طريقة من طرق  اء في كلّ الشّعر ع بحسب مسالك تتنوّ 
 1،"وسطاً  اً وكها مذهبة أو سلقّ ر سهولة ال إلىالخشونة أو تصويبها  حزونة فيها إلى

جاهاتهم في القول ظم واتّ اء في النّ الشّعر ة تتغير بحسب طرق الشّعريوهذه الأساليب 
اعر ووجدانه للشّ  النّفسبدورها بحركة  تأثّرتأيضاً  هي، ةالشّعريرق وهذه الطّ ، الشّعري

  .وانفعالاته
مثلا نجده قيق رّ والأسلوب ال، في وصف تبعات الحرب فمثلا الأسلوب الخشن نجده

  .وأسلوب الوسط نجده بين هذين الأسلوبين، الصسيب الخنّ في ال

متفاوتة في طريقة عيشهم  القرطاجنّياس عند حازم توجد ثلاثة أصناف من النّ و 
ت آلامه وقل ، نعيهما لذا عظمت لذاتهإلاّ  لا يعرف من الدنيا"فهناك صنف ، وحياتهم

متاعبها إلى  لم يعرف من الدنيا"ي الذي اننف الثّ والصّ  2،"ه لا يشعر بهاحتى كأنّ 
والصنف الثالث هو من  3،"اته كونه لا يشعر بهاوقلت لذّ ، ولهذا عظمت آلامه، وآلامها

  4."تكافأت لذاتهم وآلامهم"
في أعماق  نةية الكامالنّفسلأحوال احسب بويضيف على هذا التقسيم تقسيما آخر 

، فكانت أحوال الصنف الأول مفرحة": إذ يقول، يالشّعر  النّصه تلقّيأثناء  ومزاجه تلقّيالم
  5."شاجيةوأحوال الوسط في كثير من الأمر ، وأحوال الصنف الآخر مفجعة
                                                           

 .334ص ، المنهاج -1
 .346ص ، المصدر نفسه -2
 .346 ص، المصدر نفسه -3
 .346ص، المصدر نفسه -4
 .346 ص، المصدر نفسه -5
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وباعتبار البساطة والتركيب هذه الأحوال المفرحة والمفجعة والشاجية نجد لأساليب 
  :سبعة أقسام
 .أقوال مفرحة )1
 .أقوال شاجية )2
 .أقوال مفجعة )3
 .وشاجية من سارة مؤتلفةأقوال  )4
 .ومفجعة شاجيةومن  )5
 .ومن شاجية ومفجعة )6
 .من الثلاث مؤتلفة )7

تختلف فيما تميل إليه من هذه الأقسام بحسب ما عليه حالها فإنها  النّفوسوكانت 
  1.الأشبه بما هي فيهإلى  إلاّ  تميل ليست

ذا وعلى ه، مقام مقال فلكلّ ، يةالنّفسد وتنوع الأحوال ة بتعدّ الشّعريع الأساليب تتنوّ 
أن نفسية المتلقّي هي " إبداعهأن يضع في اعتباره لحظة إنجاز  المبدعيجب على 

نجاح عملية التلقّي متوقفة على مدى فهم  ، وأنّ الإبداعالمعتبر في توجيه أسلوب 
أن  الشّاعرهذا يلزم حازم لو  2،"ل أو المرسل إليهما يناسب نفس وحال المتقبّ  المرسل
ع له وإن لم يقصد صنصد بالقول و ق ي هو أشبه بحال منبالقول إلى القسم الذ"يميل 

اجية، فإن أحوال به إنسان فليقتصر به على ذكر الأحوال السارة المستطابة والشّ 
  3."غين لسماع الكلام حائمة حول ما ينعم أو يشجواس والمتفرّ جمهور النّ 

سلوب من يضع قانونا لتحسين موقع الألهذا نجده ، يةالنّفسحوال الأوقد حصر حازم 
ما يجب اعتماده في تحسين موقع ": ميقول حاز المتلقّي، وذلك بمراعاة وضعية النّفوس، 

                                                           

 .346ص، المنهاج ينظر -1
 .183ص ، الطاهر بومزبر، عند حازم القرطاجي العربيّةة الشّعريأصول  -2
 .356 ص، المنهاج -3
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وذكر النّفوس، ارة وأجدرها يبسط ة والسّ فذكر أفضل الأحوال الطيبّ  النّفوسالأسلوب من 
وذكر أدعى الأحوال النّفوس، وأجدرها بأن ترق لها  النّفوسأعلق الأحوال الشاجية ب

  1."ع حيث يقصد قصد ذلكز ى الإشفاق والجالفاجعة إل

  :وهذه الأحوال هي

 مجالس الأنس، ومواطن السرور، ومشاهد"ونجدها مثلا في  :الأحوال السارة )أ 

والفرح  السروروهذه الأحوال تبعث  2،"وما ناسب ذلك والمواسموالأعياد، عراسالأ
 .المتلقّيفي نفس 

مة، والتي عليها منعّ  كات در تكون فيها الم"وهي التي  :ابةطالأحوال المست )ب 

ثم وما واللّ  الحس، مثل أن يدرك العناق تمن ذلك، هي مدركا الشّعرمدار 
رات ا من المبصّ مالملموسات، والماء والخضرة، وما يجري مجراه ناسب ذلك من

يب والروض، ونحو ذلك من المشمومات وذكر الخمر، ونحو ذلك ب الطّ يونس
 3،"عاتمسمو ونحو ذلك من ال عزف،ر واللخماو  من المطعومات، وذكر الغناء

القادر على اختراق "المستطاب  الشّعري النّصأن يكون  وانطلاقا من هذا وجب
ما يستطاب، أو يثير السرور، لأنه دوما على حارسا  المتلقّيحواس ومشاعر 

ما يوافق مزاجه وميوله وحاله، والتي تميل إلى يتوافق مع ما في أعماق 
 4."المتلقّي

من  فأعقب فيها الوحشة"وهي الحالات السيئة بعد حس : ال المؤلمةالأحو  )ج 
 5...."م لفراقهم بالحبيب بالتألّ التنعّ إعقاب الصفاء نحو  مندر كوال الأنس

                                                           

 .358-  357ص، المنهاج -1
 356ص المصدر نفسه، -2
 .357ص المصدر نفسه، -3
 .185ة، الطاهر بومزبر، ص يالشّعر الأصول  -4
 .357المنهاج، ص -5
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حق العالم من اتغير لي يذكر فيها الإنسان ما"هي التي : الأحوال المفجعة )د 

 1."بني الدنيا إلى ذلك ومآل والفساد

، النّفسهو موافقة أحوال  الشّعريلأصل في بناء الأسلوب أن ا،بهذا يمكن القول و 
  .شاجيةة مستطابة أو مفجعة مؤلمة أو وهي لا تخلو من أن تكون سارّ 

بين  تستلزم أن يمثل الأسلوب في هيئته قوامها إحكام التأليف النّفسومراعاة أحوال 
لذا النّفوس، يجعل الأسلوب أوقع أثرا في ممّا  2،المعاني وحسن التصرف في جهاتها

شأنه أن  إذ حرصوا على طلب ما من، اءالشّعر وجب التنبيه على ما اعتمده الحذاق من 
  3."جديرا بأن ترتاح النّفوس لأسلوبه وان يحسن موقعه منها" الشّاعريجعل 

 ومن ذلك المراوحة بين الأساليب الشّعرية والأساليب الخطابية، فالمراوحة بين هاتين 
  .واستجداد لنشاط النّفس 4،"عون على تحقيق الغرضأراحة النّفس و أعود ب"الصناعتين 

وبأحواله النّفسية،  يصاحب العمل أن يهتم بالمتلقّ  وصفوة القول، من واجب
ن من يتمكّ  وهكذا يستطيع أن ،بكل الوسائل لتوفير شروط الرّاحة له ويستعين في عمله

  .امعقلب السّ 

  

                                                           

 .358المنهاج، ص -1
ينظر المنهج النقدي عند حازم القرطاجنّي، أحمد تاور أحمد محمّد،بحث مقدّم لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة  -2

  .340، ص2006العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة الخرطوم، 
 .359المنهاج، ص -3
 .361، صهالمصدر نفس -4
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  المكوّنات الإبداعيّة للشّاعرالمكوّنات الإبداعيّة للشّاعر: : المبحث الأوّلالمبحث الأوّل

  المكوّنات الأسلوبيّة للشّاعرالمكوّنات الأسلوبيّة للشّاعر: : المبحث الثاّنيالمبحث الثاّني

بين الغموض وأنحاء بين الغموض وأنحاء   تلقّيتلقّيالال: : المبحث الثالثالمبحث الثالث
  التخاطب وكيفياتهالتخاطب وكيفياته
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  المبدع والتلقّي من منظور حازم القرطاجنّي: الفصل الثاني

  داعيّة للشّاعرداعيّة للشّاعرالمكوّنات الإبالمكوّنات الإب: : الأوّلالأوّلالمبحث المبحث 
ولا ، ولا من إبداع الجمهور وحده، الفرد وحده إنّ العمل الإبداعي لا يكون من إبداع

تسهم هذه العوامل بطريقة : "وإنّما، من إبداع العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية
وإنّ ميلاده ينمّ على مستوى ذات المبدع المتفاعل مع مجمل ، أو بأخرى في نشوئه

  1".روف المحيطةالظّ 

  ))والبواعثوالبواعث، ، والأدواتوالأدوات، ، المهيّئاتالمهيّئات((العوامل الخارجية العوامل الخارجية : : أوّلاً أوّلاً 
أحدهما وكأنّ ، في آن واحد عناية كبيرة تلقّيالمالمبدع و  القرطاجنّيلقد أعطى حازم 

أنّ "لتبيّن لنا ، الخطاب الأدبي تلقّيولو دقّقنا النّظر في مجمل عملية ، للآخر مكمّلا
 تلقّيالموهو  النّاقدثمّ يأتي ، بصفته أوّل من يتلقّى الخطاب المبدع كاتبا أو شاعرا

فما هي ، متلقّ أوّل النّصفمبدع  2،"الثاّلث والأخير تلقّيالمثمّ الجمهور إذ هو ، الثاّني
  العوامل التي تجعل منه شخصية متفرّدة وتميّزه عن باقي أفراد المجتمع؟

لنظم ) الأوّل تلقّيالم(وهو  عرالشّاولهذا وضع حازم شروطا يجب أن تتوفّر في 
  .فضلا عن مجموع القوى المكوّنة لطبعه، والبواعث، والأدوات، المهيّئات: وهي الشّعر

  المهيّئاتالمهيّئات  ..11
  :قسمينإلى  ويقسّمها

 ممتعةٍ ، أنيقة المناظر، طيّبة المطاعم، حسنة الوضع، في بقعة معتدلة النّشءُ "  .أ 
فاهية والبيئة تفتح للشّاعر المجال لصقل فالرّ  3".همن كلّ ما للأغراض الإنسانية به علق

مؤثّرات "وكلّ هذه ، وأنّ الحياة السّعيدة تنعكس على نفسية الفنّان فيبدع بأصالة، موهبته
                                                           

، للدراسات العربيّةالمؤسسة ، مراجعة الدكتور حسام خطيب، محيي الدين: ترجمة، الأدب ، نظريّةرينيه ويليك وارين -1
 .270ص ، 1981، 2ط، بيروت، دار النشر

، بيروت، المركز الرئيسي، للدراسات والنشر العربيّةالمؤسسة ، 1ط، عند العرب النّصاستقبال ، محمد المبارك -2
 .80ص ، 1999

 .40ص ، المنهاج -3



ðäbčrÜa@Þ—ÑÜaðäbčrÜa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@@@ðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@ŠíÅåà@æà@ðÕÝnÜaì@Ë‡j¾aðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@ŠíÅåà@æà@ðÕÝnÜaì@Ë‡j¾a  

7575 

وتعيها نفسه ويختزنها ، بأن تدركها حواسه، النّاشئ جسميا ونفسيا الشّاعرتؤثّر في 
يف حيث يستدعيها حال طبعه صورا واضحة المعالم وتكون قابلة للاستخدام والتّوظ

 1".في المستقبل الشّعرصوغ 
، والمستعملين للأناشيدِ  التّرعرع بين الفصحاء الألسنةِ " أما القسم الثاني فهو .ب 

حسب صاحب المنهاج تفتح المجال للشّاعر لشحذ ، فهذه المهيئات 2."المقيمين للأوزانِ 

  .طبعه وصقله وتهذيبه قبل الشّروع في ممارسة النّظم

فصيح الكلام والمعرفة  تلقّيالبادية بهدف إلى هم ب في القديم يرسلون أبناءكان العر 

أنّ الاحتكاك بأصحاب البلاغة  القرطاجنّيويرى ، بإقامة الأوزان لحفظ لغتهم من الفساد

حفظ الكلام الفصيح "والفصاحة والمهتمّين بالأناشيد سبيل لصقل موهبة المبدع النّاشئ و

  3".والمعرفة بإقامة الأوزانية اللّفظوتحصيل المواد 

اء الفحول وما يتركه الشّعر العرب القدماء الأهمّية الكبيرة لمصاحبة  نقّادناولقد لاحظ 

يتشبّع بآثار الأساتذة الكبار ويتحكّم "إذ يجب عليه أن ، النّاشئ الشّاعرمن حسن عند 

 فكره وباختصار ينبغي له أن يملأ، في معجمهم ويحفظ تنويعات صورهم الأسلوبية

  .فإذا أراد أن ينظم بعدها انقادت له أعنّة الكلام في الأغراض والفنون 4،"بأشعارهم

وتكوينه من خلال  الشّاعرضرورة تثقيف إلى  العرب القدامى نقّادناوقد تنبّه 

الاطّلاع ، هذاإلى  إضافة، وذلك لاكتساب ملكة لغوية متينة وأصيلة، مجالسته الأعراب

، والتعرف على أخبار العرب والأمم المحيطة بهم، ظما ونثراً على أشهر ما كتبوا ن

                                                           

مجلة دراسات عربية وإسلامية تصدرها كلية دار العلوم ، حسن البنداريالقرطاجنّي، عند حازم  الشّعري النّصتكوين  -1
 .191ص ، 1972، 2ج، بجامعة القاهرة

 .41-40ص ، المنهاج -2
 .40ص ، المصدر نفسه -3
الدار ، 1ط، دار توبقال، محمد أوراغ، محمد الولي، مبارك حنون: تر، جمال الدين بن الشيخالعربيّة، ة الشّعري -4

 .99ص ، 1996، البيضاء
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وهذا من شأنه ، وحفظ القرآن الكريم، وأمثال العرب، والاطلاع على السّير والنّوادر

  .يساعدهم على اكتساب ملكة لغوية متينة وأصيلة

الكتّاب على الاغتراف من  »الصّناعتين«وقد حثّ أبو هلال العسكري في كتابه 
أدوات جمّة إلى  ينبغي أن نعلم أنّ الكتابة الجيّدة تحتاج: "ادر المعرفة بقولهشتّى مص

لتصحيح الألفاظ وإصابة المعاني وإلى الحساب وعلم  العربيّةوآلات كثيرة من معرفة 
  1".المساحة والمعرفة بالأزمنة والشّهور والأهلّة وغير ذلك

حت لديه أداة فاعلة في يده وأصب، هذّب طبعه، من هذه المنابع الشّاعروإذا أخذ 
يضمن له بساطة ربط ممّا  وتمكّنه من الوزن والقافية، تمكّنه من إتقان الصّنعة القولية

كما ، وحسن اختيار الوزن والقافية، وقوّة معانيه، وتناغم ألفاظه، صدر البيت بعجزه
  .تساعده على تجاوز كلّ العقبات

، وعن تجاربه الخاصّة به، وعن نفسهيتكلّم عن بيئته  النّاقدوفي الحقيقة إنّ 
إلى  الأوّل الذي يفصّل في شرحه وأهمّيته في توجيه طبع النّاشئين ءخصوصا في المهيّ 

، وهو لا يجعل من هذه الأمور قاعدة عامّة، الشّعرالكمال في صحّة اعتبار الكلام في 
 عصره وأثرها فيإلى  معتبرا بيئات العرب القديمة، وإنّما يراعي الظّروف والحالات الأخرى

وذلك بأن ، وقد تكون النّشأة حسنة على غير هذا النّحو: "فيقول، اءالشّعر و  الشّعرخبايا 
ولا يخيم ، والنّبات الغضّ  رتاد له مواقع المزن ومواقع الكلأوت يئللنّاش الأهوية جد ستَ تُ 

على أيضاً  شئةفإنّ الطّباع النّا، ه ويغيض ماؤهكلأ/ حوّ صَ ريثما يُ إلى  به في الموضع
تنبه في سداد الخاطر وال تلكجارية مجرى ، وإن لم يكن في الأقاليم المعتدلة، هذه الحال

فاظ المؤلّفة والمعاني وما لا يحسن وعلى هذه الحالة الثاّنية الأت لما يحسن في هيآ
  2".العربشعراء  كان نشء

                                                           

 .181ص ، الصناعتين -1
 .42ص ، المنهاج -2
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  الأدواتالأدوات  ..22
: وهي نوعان، نّية المكتسبةأمّا الأدوات فتتمثّل في مختلف الخبرات والقدرات الف

  1".العلوم المتعلّقة بالألفاظ والعلوم المتعلّقة بالمعاني"

والبلاغة بمختلف مباحثها ، فأمّا العلوم المتعلّقة بالألفاظ فتشمل علوم النّحو والصّرف
ويبرع في ، اللّغةأن يتوسّع في علوم  الشّاعرفعلى ...). البديع ، الاستعارات، التّشبيه(

يمهّد له الطّريق للخوض في غمار ممّا  ذلكإلى  ويتبحّر في فنون الأدب وما النّحو
  .الكتابة

فهو تتبّع خواصّ تراكيب الكلام كالإفادة وما يتّصل بها من "أمّا علم المعاني 
وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي ، الاستحسان
  2".الحال ذكره

  البواعثالبواعث  ..33
حيث الأطراب تعتري أهل الرّحل ، أطراب وإلى آمالإلى  البواعث فتنقسم أمّا
هنا  النّاقدومع أنّ  3،والآمال إنّما تتعلّق بخدّام الدّول، ما عهدوه ومن فارقوهإلى  بالحنين

أنّه يعود في أواخر كتابه إلاّ ، قسمين كبيرين هما الأطراب والآمالإلى  يقسّم البواعث
هو الوجد  الشّعرقول إلى  لبواعث بأن يكون هو السّبب الأوّل الدّاعيإنّ أحقّ ا: "ليقول

المنازل المألوفة وآلافها عند فراقها وتذكّر عهودها وعهودهم إلى  والاشتياق والحنين
  4".الحميدة منها

إذ تظهر في ، اء ووجدانهمالشّعر فهذه البواعث عبارة عن حالات نفسية تثير عواطف 
  .من فارقوهإلى  وشوقهمما عهدوه إلى  حنينهم

                                                           

 .41ص ، المنهاجينظر  -1
 .77ص ، 1937، القاهرة، يوسف مفتاح العلوم، السكاكي أبو يعقوب -2
 .41ص ، المنهاجينظر  -3
 .249ص ، المصدر نفسه -4
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وللشّعر دواع تحثّ البطئ : "ا بابن قتيبة حين قالتأثّر م القرطاجنّيونجد حازم 
ومنها ، ومنها الطّرب، ومنها الشّراب، ومنها الشّوق، الطّمع: وتبعث المتكلّف منها

  1".الغضب

  ))والقوى العشروالقوى العشر، ، الطّبعالطّبع، ، الثّلاثالثّلاث  الشّاعرالشّاعرقوى قوى ((  الداخليةالداخليةالعوامل العوامل : : ثانياً ثانياً 

  الثلاثالثلاث  الشّاعرالشّاعرقوى قوى   ..11
بتوفّر ثلاث إلاّ  المميّز والخلاّق الشّعرلا يمكن لشاعر أن يكون في مستوى إبداع 

  2".وقوّة صانعة، وقوّة مائزة، قوّة حافظة"قوى في أعماقه 

يجعلها ممّا ، ويراد بها حفظ خيالات الفكر منتظمة ومرتّبة ترتيبا جيّدا :القوة الحافظة )أ 

أو حتّى ، وكأنّ كلماته تخرج وحدها دون عائق، وسهولة جاهزة عند الاستدعاء بسرعة
فإنّ حازم يشترط في سلامة ، التّخييليركّز على  الشّعروبما أنّ ، التّعمّقإلى  حاجة

ا عن هبعض ممتازاَ ، تكون خيالات الفكر منتظمةأن "حضور هذه القوّة لدى المبدع 
ل غرضا ما في نسيب أو فإذا أراد مثلا أن يقو، ها في نصابهل محفوظا كُ ، بعض

 له القوّة الحافظة لكون صور  تهُ بَ مديح أو غير ذلك وجد خياله اللاّئق به قد أه
فإذا أجال خاطره في تصوّرها ، الأشياء مرتّبة فيها على حدّ ما وقعت عليه الوجود

 3".فكأنّه اجتلى حقائقها
 

 ظم والأسلوب والغرضيميّز الإنسان ما يلائم الموضع والنّ "وفيها : القوة المائزة  )ب 

وهذه القوّة هي بمثابة المنظّم والمنسّق  4،"لا يصحّ ممّا  ما يصحّ ، لا يلائم ذلكممّا 
 .بين الأشياء والأفكار ودرجة انسجامها مع عمله لحظة الإبداع

                                                           

 .88ص ، 3ط، بيروت، عالم الكتب، اءالشّعر و  الشّعر -1
 .42ص ، المنهاج -2
 .43، المصدر نفسه -3
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -4
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العمل في ضمّ بعض أجزاء الألفاظ والمعاني  تتولّى"فهي التي : القوة الصّانعة  )ج 

، بعضإلى  والتّدرّج من بعضها، بعضإلى  مذاهب الأسلوبيةوالتّركيبات النّظمية وال
والهدف منها ارتباط  1".هذه الصّناعةيات لّ لتئم به كوبالجملة التي تتولّى جميع ما ت

وبانتهاء هذه القوى ، كلّ العناصر المكوّنة للعمل الإبداعي من معنى ومبنى وأسلوب
  .تلقّيالممن عملها تُمثل أمام 

زم عن هذه القوى أنّ القوّة الحافظة والقوّة المائزة هما قوّتان وواضح من حديث حا
الثاّلثة فتتعلّق أمّا ، النّفستتعلّقان بمرحلة التّفكير في العمل الإبداعي واختماره في 

بالممارسة الفعلية للإنشاء والإبداع والإنشاء النّهائي للقصيدة معنى وغرضا ونظما 
  .وأسلوبا

العملية الابتكارية : "ي هذه الخطوات والمراحل بقوله إنّ ولقد لخّص محمد البسيون
وبعد ذلك تنبثق لحظة ، والحضانةمنها التّحضير والبحث ، تمرّ في مراحل متعدّدة

وهذه المراحل تأخذ شكلا متميّزا ، الإلهام التي تولد الفكرة الجديدة التي يصوغها الفنّان
  2".في كلّ حالة

حتّى  الشّاعريجب توفّرها في  القرطاجنّيا حازم إنّ هذه القوى التي تحدّث عنه
لا انفصال بينها وإنّ لكلّ قوّة ، حيث إنّها تكمّل بعضها البعض، تكتمل عملية الإبداع

، الشّاعروهذه القوى يجب أن تكون موجودة في طبع ، دورها الفعّال في العملية الإبداعية
 3".الطّبع الجيّد"وهي المعبّر عنها بـ 

الذي دعم بثقافة واسعة وخبرة طويلة  الشّاعرإن قوله في هذه الفقرة، وما يمكن 
 إضافة، تشكل لديه القدرة على التصرف في المعاني ونظم القصائد بتلقائية، بشؤون الحياة

                                                           

 .43ص ، المنهاج -1
 .121ص ، 1964، ط.د، مصر، دار المعارف، محمد البسيوني، العملية الابتكارية -2
 .43ص ، المنهاج -3
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، خرآإلى  داخلية أخرى تختلف من شاعر أن هذا العمل لابد أن يتوفر على قوىإلى 
  .والصانعةالحافظة ثلاثة أنواع هي المائزة و إلى  وتنقسم

  الطّبعالطّبع  ..22
وجعلوه الرّكيزة ، الطّبع في أعمالهمإلى  الذين تعرّضوا النّقادمن  القرطاجنّييعدّ حازم 

فالطّبع لا يعني الانغلاق على الذّات "به إلاّ  إذ لا تستقيم، الأساسية لعملية الإبداع

ة والإبانة عنها اعر الشّ الفطرية ولكنّه يعني تأجّج القوّة ، فقط من الموهبة والامتياح

 1".الشّعرفضلا عن المرونة الذّهنية والانفتاح على ذوات الآخرين بالتّنوّع في فنون 

  .المبدعين على الثقّافة اللاّزمة والممارسة والدّربة النّقادحثّ ، فبعد الاشتمال عليه

كنه وسا، الطّبع قراره" الشّعرف، وتناول ابن رشيق قضيّة الطّبع وأثرها في الإبداع

وبهذا فالجانب المعرفي غير  2،"وساكنه المعنى، وبابه الدّربة، ودعائمه العلم، الرّواية

وإنّما يستلزم أن يصاحبه طبع يكون بمثابة ، كاف لوحده ليكون الإبداع في مستوى راق

ومعرفة مجموعة من القوانين الأساسية التي تشكّل ما يسمّى العلم "، منطلق الإبداع

وجانب ، لعلم جانبين متداخلين جانب فطري مرتبط بالحساسية التّلقائيةكأن ل، الشّعرب

وبدون هذين الجانبين يغدو العلم ، آخر مرتبط بالتعليم وإتّباع الأصول المتعارف عليها

  3".مستحيلا الشّعرب

، في فهم أسرار الكلام للنّفساستكمال "هو  القرطاجنّيوالطّبع في مفهوم حازم 

فإذا ، أن ينحى به نحوها الشّعريوالأغراض التي من شأن الكلام والبصيرة بالمذاهب 

وكان النّفوذ في مقاصد النّظم ، أحاطت بذلك علما قويت على صوغ الكلام بحسبه عملا

                                                           

 .36ص ، 2000، 1، عالم الكتب، القاهرة، طدي عند العرب، محمد طه عمرمفهوم الإبداع في الفكر النّق -1
 .1/285، ابن رشيق القيرواني، العمدة -2
 .164ص ، 1995، 5ط، جابر عصفور، يالنّقدفي التراث  الشّعرمفهوم  -3
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واهتداءات  ةٌ فكريّ  ذاهبه وأنحائه إنّما يكونان بقوّىوأغراضه وحسن التّصرّف في م

  1".اءالشّعر تتفاوت فيها أفكار  /ةخاطريّ 

، فعل التّعلّمإلى  إضافة الشّاعرضرورة توفّر الطّبع في إلى  القرطاجنّير حازم ويشي

التّعلّم زاد لا يجب التّوقّف عن التّزوّد "لأنّ ، وعدم الاكتفاء بالموهبة حتّى ولو كان متفوّقا

  2".فإن تساوى الطّبع فالمعرفة هي الفارق بينهم، منه

صقل ومزاولة إلى  ولكنّها تحتاج، هابإلاّ  شّعرالفالطّبع هو ملكة أساسية لا يقوم  إذاً 

تصحيح فهومهم إلى  اءالشّعر ولهذا دعا حازم بعض ، وتقويم بقوانين البلاغة، للقول

  .المختلفة

والتي تصقل بكثرة المزاولة يمكن أن تنمّي عند ، النّاقدوالملكة التي تحدّث عنها 

بع البارع وكثرة المزاولة ملكة يكون وقد يحصل للشّاعر بالطّ ": يقول، ملكة أخرى الشّاعر

بها انتقال خاطره في هذه الخيالات أسرع شيء حتّى يحسب من سرعة الخاطر أنّه لم 

بملاحظتها ولو إلاّ  وإن كانت لا تتحصّل له، يشغل فكره بملاحظة هذه الخيالات

  3."مخالسة

المبدع قادرا على نسج  تجعل، ...اللّغةوهكذا فالطّبع والرّواية والدّربة والإلمام بعلوم 

ن الذين تلقّيلأنّه لا يكتب لنفسه وإنّما يكتب للم، الصّور المؤثّرة في الأذواق والأسماع

  .يحكمون على إبداعه بالاستمرار أو التّلاشي

                                                           

 .199ص ، المنهاج -1
شيماء ، "الشّعرعيار "طباطبا في كتابه  عند تلقّينقلا عن إشكالية ال، العام النّفسمبادئ علم ، يوسف مراد: ينظر -2

، 6المجلد ، )4-3(العددان ، مجلة القادسية في الأدب والعلوم التربوية، كلية التربية، جامعة القادسية، خيري فاهم
 .64ص ، 2007

 .199ص ، المنهاج -3
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  القوى العشرالقوى العشر  ..33
المائزة (العملية الإبداعية في إطار هذه القوى الثّلاث  القرطاجنّيلم يحصر حازم 

بل ترك الباب مفتوحا لاستقصاء قوى أخرى تتدخّل في عملية ، )والحافظة والصّانعة
  1".وما جرى مجراها: "وهذا ما يتّضح في قوله، الخلق

القوى الفكرية "بعشر قوى بما يسمّيه  الشّعريويحدد حازم عناصر الطّبع 
  :اء وتتمثّل عنده فيما يأتيالشّعر والتي تتفاوت فيها أفكار  2،"والاهتداءات الخاطرية

 ولا يصدر عن قريحة، على إظهار ما لا يجري على السّجيّة" :ولى قوّة النّاظمالأ  ∗
عند النّخبة إلاّ  موجودة ليستوهذه القوّة  3،"يجري على السّجيّة ويصدر عن قريحةممّا 

لها قوّة تتشبّه بها في ما جرت فيه من نسيب وغير  النّفوسبعض "إذ أنّ ، من البلغاء
فإذا اتّفق مع ، ولا يمااز المطبوع فيها من المتطبّع النّفوسنهما فلا تكاد تفرّق بي، ذلك

 4."والمنحى واعتم فلم يكن فيه مقدحهذا حسن النّظم تناصر الحسن في النّظام 
  

والمقاصد الواقعة  الشّعر كلياتتصوّر "فمتعلّقة بقوّة النّاظم على  :القوّة الثاّنيةأمّا  ∗
اختيار ما يجب لها من إلى  صد ليتوصّل بهذافيها والمعاني الواقعة في تلك المقا

بطول الدّربة ودوام إلاّ  وهذا لا يتأتّى 5،"ولبناء فصول القصائد على ما يجب، القوافي
بما فيها مباني الفصول ، وصالنّصعالم صناعة إلى  الممارسة التي تضمن له الولوج

 تلقّيالمما وعى  فإذا. والمضمون، ومن حيث الطّول والقصر، من حيث شكلها العامّ 
اتّساق الأغراض مع المعنى الكلّي للنّص وما تحمله إلى  تفطّن، مكوّنات هذه الفصول

 .من أفكار ودلالات
  

                                                           

 .199، المنهاج -1
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -2
 .200ص ، المصدر نفسه -3
 .341، نفسهالمصدر  -4
 .200ص ، المصدر نفسه -5
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تصوّر صورة للقصيدة تكون بها أحسن ما يمكن "قوّة النّاظم على ف :القوّة الثاّلثةأمّا  ∗

ول من وكيف يكون إنشاؤها أفضل من جهة وضع بعض المعاني والأبيات والفص

ما إلى  وبالنّظر، مدحإلى  صدر القصيدة ومنعطفها من نسيبإلى  فبالنّظر، بعض

فالخبرة الجماليّة والفنّية  1،"شيء معيّن في ذلكإلى  يجعل خاتمتها إن كانت محتاجة

وذلك لتخرج قصائدهم ، التي يكتسبها المبدع هي التي ستظهر بعد ذلك في إنتاجاته

الذي ينتظر منه أن يقدّم له نصّا  تلقّيوتقديمها جاهزة للم على أحسن وأتمّ معنى ومبنى

 .يةالتّأثير يستطيع أن يحقّق له الهزّة 
  

وتخييلها بالشّعور بها والإتيان بها من ، المعاني تخيّلعلى قوّة النّاظم  :القوّة الراّبعة ∗

إلى  ريالشّعمن خلال إبداعه  الشّاعرحيث يحاول ، التخيّلوتسمّى بقوّة  2،كلّ جهاتها

إلاّ  وهو أمر لن يتأتّى، فيه التّأثيروإحداث  تلقّيالمإلى  إيصال المعنى المعبّر عنه

المناسب للمعنى المعبّر عنه بدقّة مع حسن تأليفه ونظمه وتناسبه مع  اللّفظبحسن انتقاء 

ويثير في نفسه  تلقّيالمقلب إلى  وحتّى يلج المعنى، غيره من الألفاظ في الجملة الواحدة

 .نفعالات سواء بالقبول أو بالرّفضا

وذلك أنّ ، ثانيا تلقّيالموالعملية الإبداعية لدى حازم موقوفة على المبدع أوّلا ثمّ 

، المخيّل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه الشّاعرأن تتمثّل للسّامع من لفظ  التّخييل"

ء آخر لها أو تصوّر شي، ها وتصوّرهاتخيّلوتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل ل

  1."جهة من الانبساط أو الانقباضإلى  انفعالا من غير رويّة

                                                           

 .200ص ، المنهاج -1
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه ينظر -2
 .89ص ، صدر نفسهالم -1
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، هي القوّة الفاعلة في العملية الإبداعية تتماشى مع فعل إنشاء القصيدة التخيّلوقوّة 
ت التي يحتاجون إليها في صناعتهم أحوالا ثمانية التخيّلاللمخيّلين في "وقد رأى بأنّ 

كلّية إلى  وهي مقسّمة 1،"مزاولة النّظم مرتبة لا تتعدّاهالكلّ واحد منها في زمان ... 
  .وجزئية

  

  :التّخاييل الكلّية هي �

 اللّفظانتقاء إلى  الشّاعرحيث يسعى  2،"لمقاصد غرضه الكلّية الشّاعر تخيّل" .أ 

من  وحسن موقعها، ادة في جمال الفكرةعلى الزّي والقادر، المناسب لغرض القول

 .ذلك العملإلى  وجعله ينجذب تلقّيالمنفس 
 

مطالب  الشّاعرف، "وأسلوبا للتّعبير عن تلك المقاصدطريقة  الشّاعر تخيّلي" .ب 

 وبواسطته، الشّعريباعتباره قاعدة أساسية في الإبداع ، بانتقاء الأسلوب المناسب

وعن سائر ، يميّز الكلام الفنّي عن بقيّة مستويات الخطاب أوّلا"يتحدّد ما أيضاً 

 3."نسانية ثانيةأصناف الفنون الإ 
 

، وبعد عملية اختيار الأسلوب المناسب للتّعبير عن المقصد والغرض وانتقائه  .ج 

والرّبط  4،"ترتيب المعاني في تلك الأساليب"يتغلغل خياله في عملية النّظم فيقوم بـ 

وتكون أقدر على ، الشّعريبينها بشكل مميّز يجعلها تخدم المعنى العامّ للقول 

 1."التّخلّص والاستطراد«"مثل تلقّيالمنفس إحداث الأثر في 

                                                           

 .109ص ، المنهاج -1
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -2
 .37ص ، ت.د، ط.د، تونس، للكتاب العربيّةالدار ، عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب -3
 .109ص ، المنهاج -4
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -1
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فالطّبع والدّربة يساعدان المبدع على التّفتيش والتنّقيب عن العبارات المناسبة لهذا  .د 

ما يوجد في تلك العبارات من الكلم التي تتوازن وتتماثل "فيعلم ، الشّعريالقول 

ب أن يلاحظ يجأيضاً  وفي هذه الحالة، مقاطعها ما يصلح أن يبني الروي عليه

لحظ في هذه الحال موضع  ماللكلام وربّ  اما يحق أن يجعل مبدأ أو مفتتح

 1".والاستطرادالتخلص 

أن يراعي في  الشّاعروينبغي على ، وتكوينه الشّعريهذه هي مراحل بناء العمل 

وما بين ، والتنّاسب والتنّاسق فيما بين المعاني، جميع الأحوال السّابقة حسن النّظم

مع مراعاة تناسب الألفاظ مع المعاني وتناغمها مع الجرس ، ي والمقاصدالمعان

وجمال النّظم نابع من تمكّن . أو في البيت أو في القصيدة، الموسيقي العامّ في الشّطر

  .لقواعد الصّناعة وإلى طبع مهذّب يمهّد له الشّروع في غمار العملية الإبداعية، المبدع

  :أمّا التّخاييل الجزئية فهي �
انتقاء إلى  الشّاعرحيث يتّجه  2،"الشّعرالمعاني معنى معنى بحسب غرض  تخيّل" .أ 

فيضع في مخيّلته كلّ ما ينوي ، المعاني المناسبة والدّقيقة تبعا للغرض المناسب

 .باعتباره شريكا له في العملية الإبداعية تلقّيالمإلى  إرساله
 

 3."ما يكون زينة للمعنى وتكميلا له تخيّل"  .ب 
 

وهذه المرحلة ، المرحلة يتمّ فيها اختيار العبارات المتناسبة مع الوزن الملائمهذه   .ج 

 .ربةالطّبع والدّ إلى  تحتاج

                                                           

 .109ص ، المنهاج -1
 .110ص ، المصدر نفسه -2
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -3
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بل يخضع لشروط يتعلّق بعضها ، وهذا الاختيار ليس اختيارا عشوائيا
فالوزن ليس مجرّد حلية ، ها الآخر بالموضوع الذي يكتب فيهويتعلّق بعض تلقّيالمب

ما  تخيّلي": النّاقديقول . تلقّيبل هو عنصر مهمّ في عملية ال، رالشّعيتزيّن بها 
عبارة توافق نقل الحركات ، يريد أن يضمّنه في كلّ مقدار من الوزن الذي قصد

والسّكنات فيها ما يجب في ذلك الوزن في العدد والتّرتيب بعد أن يُخيّل في تلك 
 1."النّفوسالعبارات ما يكون محسنا لموقعها من 

 

وهي تعمل على ملء هذا الفراغ ، الحذف والتّغييرإلى  عملية النّظم تحتاج إنّ  .د 
في الموضع الذي تقصر فيه عبارة المعنى عن الاستيلاء على  "بعبارات متمّمة 

وتكون عبارة ، معنى يليق أن يكون ملحقا بذلك المعنى، جملة المقدار المقفّى
 2." لعبارة الملحق به وفاء بهاالمعنى الملحق طبقا لسدّ الثّلمة التي لم يكن 

 

التي يتحقّق بها التنّاسب  هي قوّة النّاظم على إدراك الوجوهف :أمّا القوّة الخامسة ∗
 .والتّقارب بين المعاني

 

العبارات الجيّدة الوضع والدّلالة إلى  هي قوّة النّاظم على التّهدي :والقوّة السّادسة ∗
ية أوّلا من جهة اللّفظاختيار المواد "في ر على تلك المعاني وعملية التهدّي للمعايي

ما تحسن فيها من ملاحظة حروفها وانتظامها وصيغها ومقاديرها واجتناب ما يقبح 
 الاستعمال وتجنّب ما يقبحإلى  واختيارها من جهة ما يحسن من النّظر، في ذلك

نّب ذلك واختيارها بحسب ما يحسن منها اعتبار طريق من الطّرق الحرفية وتجإلى 
 1."ما يقبح باعتبار ذلك

 

                                                           

 .110ص ، المنهاج -1
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -2
 .110ص ، المنهاج -1
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تسيير تلك العبارات المتّزنة وبناء مباديها على  التخيّلهي القوّة على  :والقوّة السّابعة ∗

 .ونهاياتها على مباديها، نهاياتها
 

حيز والخروج منه إليه إلى  هي القوّة على الالتفات من حيز" :الثاّمنةالقوّة و  ∗

 .ذكاء وفطنةى إل وهذه تحتاج 1،"والتّوصّل به إليه
 

القوّة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض والأبيات "هي  :التاّسعةالقوّة و  ∗

 2."نبوةعنها  النّفوسبعضها وإلصاق بعض الكلام ببعض على الوجوه التي لا تجد 
 

نفس الكلام إلى  حسن الكلام من قبيحه بالنّظر"هي القوّة المائزة  :العاشرةالقوّة و  ∗

 3."الموقع فيه الموضعإلى  وبالنّسبة

، يقدّم لنا حازم رسما نجد فيه لحظات معرفية كثيرة من لقاء المبدع القارئ بالقصيدة
إذا حدث أن تقبّل إلاّ ، ه ويرتضيهتلقّيالوجود ويتقبّله مإلى  النّصفلا يمكن أن يخرج 

 ومن"، فهو يعمل النّظر في الكلام ويصحّحه وينقّحه، المبدع نفسه صورة إبداعه وارتضاه
يتّحد فيها ، هي لحظة قوّة واحدة الشّاعرة عند الشّعريهنا فإنّ لحظة انفتاح التّجربة 

بهذا كلّه تتحقّق ، الخلق بالتّذكّر، الحضور بالغياب، النّظام بالفوضى، الدّاخل بالخارج
  1."نفسهإلى  الشّاعروينتمي ، القصيدة في ذاتها

    

                                                           

 .110ص ، المنهاج -1
 .200ص ، المصدر نفسه -2
 .201-200ص ، المصدر نفسه -3
، والأدب العربي اللّغةمعهد ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، خيرة مكاويالقرطاجنّي، عند حازم  تلقّيال اتجماليّ  -1

 .276ص ، 2000 - 1999، وهران
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  ررللشّاعللشّاع  الأسلوبيّةالأسلوبيّةالمكوّنات المكوّنات : : الثانيالثانيالمبحث المبحث 
  الشّعريالشّعرياء في بناء أساليب القول اء في بناء أساليب القول الشّعر الشّعر طبقات طبقات : : أوّلاً أوّلاً 

تقوم بتمييز ، وعده قوّة منتجة للشّعر، العملية الإبداعية بالطّبع القرطاجنّيربط حازم 
مع ، ودون هذه القوّة لا يمكن أن يستقيم شعر يعتدّ به، الرّديء الشّاعرالجيّد من  الشّاعر

ثمّ فإنّ التّمايز في هذه القوّة بين المبدعين قوّة وضعفا ومن ، توفّر القوى الضّرورية لنظمه
  .هو الذي سيسفر عن التّمايز بينهم فنّيا

ويهذّب المبدع طبعه بالاكتساب والدّربة من خلال القوى العشر النّاظمة المساعدة 
  .مراتباء في اكتساب هذه القوى ثلاث الشّعر و ، على تنميته

رية المبدع وتمكّنه من إتقان قواعد الصّناعة ومن خلال هذه المراتب تتحدّد شاع
وبناء ، الجودة والإتقانإلى  ارتقى نصّهأكبر عدد من القوى  الشّاعرفكلّما امتلك ، القولية

  .على ذلك فإنّ 

  :المرتبة الأولى  )أ 
وجعل منها ثلاث طبقات يكون  1،"اء في الحقيقةالشّعر أهل المرتبة العليا هم "

  .صول هذه القوى على الكمال أو النّقص في بعضهاأساس الامتياز فيها نسبة ح

حصلت لهم هذه القوى على الكمال في الجملة والكمال  الذين" :الطّبقة الأولى ∗
اء يتوفّر على حظّ وافر من تلك الشّعر وهذا الصّنف من  2،"في بعض دون بعض

تلقائية ما يجعلهم يسترسلون في القول بطريقة ، ية غير المتاحة لغيرهمالتخيّلالقوى 
يقوون على تصوّر "أي أنّهم ، التّعمّق والتّفكيرإلى  دون أيّ عائق أو حتّى حاجة

فيتأتّى لهم بذلك ، ت المقولات ومقاصدها ومعانيها بالقوّة قبل حصولها بالفعلكليا

                                                           

  .201ص ، المنهاج -1
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -2
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وكلّما  1،"تمكّن القوافي وحسن صور القصائد وجودة بناء بعضها على بعض
يبدع أشياء يفاجئ بها و  طاع أن يقدّم الجديدتمكّن من امتلاك هذه القوى است

  .ويثير ذهنه تلقّيالم

من كان قسطه من جميع هذه القوى أو من أكثرها متوسّطا أو  :الثانيةالطّبقة  ∗
لا  ؛هذه الطّبقة فهي أقلّ مهارة من سابقتها لأنّهاأمّا  2،"غير بعيد من التّوسّط

  .تملك كلّ القوى النّاظمة في طبعه

وصدورها وما ، القليل من ذلك كأوائل القصائدإلاّ  فهي لا تتصوّر" :الثةالثالطّبقة  ∗
أيضاً  فقد يتّفق لهذه الطّبقة، بمحلّ عناية من أنفسها الشّعريكون من مقاصد 

وهذه الطّبقة تتوفّر على حظّ قليل من هذه  3،"أن تبني الكلام والقوافي بناء حسنا
 .الشّعرل من قصائد القليإلاّ  تخيّليجعلها لا تممّا  القوى

 

  :المرتبة الثانية )ب 
وإن لم يكن ، دربة في إيراد عباراتها متّزنة ل في المعاني وبعضُ من له أدنى تخيي"

، فنظم هذا منحطّ عن نظم من استكمل ما نقصه، ما يعتدّ بهإلاّ  له في القوى الباقية
  4".له في المعاني ولا دربة بالتّأليف تخيّلومرتفع عن كلام من لا 

شعراء المرتبة الأولى إلى  على النّظم في هذه المرتبة بسيطة بالنّسبة الشّاعروقدرة 
قصور خياله في الإتيان بالكلام غير إلى  راجع الشّاعروضعف ، باختلاف طبقاتهم

 الشّعرنقص الدّربة على نظم إلى  وأيضا، ويثير دهشته تلقّيالمالمألوف الذي يفاجئ 
  .ن الطّويل والممارسة المستمرّةبأسلوب خاصّ يمتلكه بالمرا

  
                                                           

  .201ص ، المنهاج -1
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -2
  .202ص ، المصدر نفسه -3
  .الصفحة نفسها، ر نفسهالمصد -4
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  :المرتبة الثالثة )ج 

. هذه الصّناعة بغير الدّعوةإلى  الذين لا ينتسبون": فتتمثل في هؤلاء الشعراء

من  بل تتحيّل بالإغارة على معاني، تخيّلفمنهم طائفة لا تتقنّص ولكن تتلصّص ولا ت

. ري غَ يُ و  رغي ولكن يُ ، ولا يتحيّل تخيّلالثاّني لا ي والنّمط. تقدّم إبرازها في عبارات أخر

والنّمط الثاّلث هم شرّ العالم نفوسا وأسقطهم همما وهم النقلة للألفاظ والمعاني على 

  1".به صورها في الموضع المنزّل منه من غير أن يغيّروا في ذلك ما يعتدّ 

على طريقة ينمّوا إبداعاتهم لأنّهم ، وما هم بشعراء الشّعرإلى  وهؤلاء ينسبون أنفسهم

، أو بسرقة المعاني أو الألفاظ، في تغيير الألفاظ التخيّلغيرهم سواء بإعادة صياغته ب

  .وحسن التّأليف، وجودة المحاكاة، التّخييلقوّة إلى  وافتقارهم، فساد طبعهمإلى  وهذا راجع

: يقول، اء يختلفون حسب قوّة التّهدّيالشّعر أنّ إلى  في موضع آخر النّاقدويذهب 

العبارات التي ترد على الأفكار أوّل ما ترد عليها إلى  علم أنّ للشّعراء في تهديهموأ"

إلى العبارة التي ليست توجد أوّل و  على مقدار الكلام المقفّى ومقطعه ةً بعَ نطَ مُ  نةً زِ ت مُ 

لكن توجد قابلة ، ورودها على الأفكار متّزنة منطبعة على ما يراد صوغ الكلام بحسبه

  2".مراتب ثلاثاً ، على ما يراد من ذلك ها منطبعةً رُ يّ صَ يُ لأدنى تغيير 

الهيئات التي تكون "أنّ أصحاب هذا الصّنف يركّزون على  النّاقدأمّا الأولى فيرى 

نقل الحركات والسّكنات فيها بحسب ما يقتضيه الوزن الذي يريد بناء كلامه عليه 

  3".اللّسان موزوناإلى  فيولج به الخاطر

                                                           

  .202ص ، المنهاج -1
  .207ص ، المصدر نفسه -2
  .208ص ، المصدر نفسه -3
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وتنهمر عليهم الأفكار ، يسهل عليهم القول، ذين يملكون طبعا سليمااء الالشّعر ف

  .ويمكّنهم من الوزن والقافية

ر والصّعوبات التي بعض التوع فيه بل يوجد ، ليس شيئا هينا بسيطا الشّعرإنّ نظم 

بعد "ويصاب المبدع بالتّوتّر والقلق ، فيصبح القول فيها صعب، الشّعريصطدم بها طبع 

المعرفي لتسكين ، خطوات في صحبة الحلم في هالة من التّوتّر الفكري أن قطع بضع

  2.الشّعرويسمّى بتارات  1،"الأشرعة دون سابق إنذار

منها ما يتعلّق ، وقد قسّم حازم هذه العوائق التي أطلق علها عوادي وهي كثيرة

قصيدة عن وهو الزّمن الذي تتمنّع فيه ال( الشّعريومنها ما له صلة بالقول  الشّاعرب

  ).مريدها فيصبح القول صعبا

  :فهي، الشّاعرأمّا بالمتعلّقة ب

ولطبع  3،"أن يكون بالخاطر كسل فلا تسمو تلك القوّة معه سموّها مع النّشاط" ∗

يثور ويهدأ كالنّار وتشتعل "إذ أنّه ، الشّعريصير طيّعا لغرض  أوقاتٌ  الشّاعر

، ومواقف تتباين حسب نوع الطّبع، وإنّما يبعثها وتثيرها مثيرات تتعدّد، وتخمد

، ممكنة الحصول لكلّ شاعر وهي حالات 4،"واستجابته للأشياء والأحداث

ويوجّه شمس الدّين محمّد بن حسن نصيحة للشّاعر الذي استعصى عليه نظم 

 5."ومتى طاوعك فعاوده، فاتركه الشّعرومتى عصى ": يقول، الشّعر

                                                           

  .208ص ، المنهاج -1
  .133ص ، أحمد مطلوب، العربي القديم النّقدمعجم مصطلحات : ينظر -2
  .208ص ، المنهاج -3
، ، دت3، منشأة المعارف، الإسكندرية، طم، محمد زغلول سلاحتى آخر القرن الرابع تاريخ النّقد الأدبي والبلاغة -4

  .57ص 
  .30ص ، ت.د، بيروت، دار مكتبة الحياة، ط.د، شمس الدين محمد بن حسن، مقدمة في صناعة النظم والنثر -5



ðäbčrÜa@Þ—ÑÜaðäbčrÜa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@@@ðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@ŠíÅåà@æà@ðÕÝnÜaì@Ë‡j¾aðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@ŠíÅåà@æà@ðÕÝnÜaì@Ë‡j¾a  

9292 

ر الغرض الذي هو آخذ في صوغ غيإلى  أن يكون الخاطر قد شغله تلفّت" ∗

 1."له العبارة

إلى  ن يدركه سهوا فينصرف عن الوزن الذي هو آخذ فيهأ"والعائق الثالث هو  ∗

قد المبدع معنى هذا عندما يكون يكتب  2،..."وزن يقاربه على سبيل الغلط

 .فينصرف عن الوزن فجأة بعد أن كان معتاد عليه، يصيبه سهو

مواد العبارات في الذكر قليلة، فيعز وجود ما يجيء من أن تكون "والعائق الرابع  ∗

  3".تكلف لذلك العبارات عفوا من غير احتيال ولا

النفسية التي يكون عليها هذه العوائق التي تصيب الشاعر تتعلق بالحالة كل 

عبادة الوليد بن  ولهذا نصح أبو تمام أبا فانصرافه عن القول نتيجة لهذه العوامل، ،الشّاعر

عبادة تخيّر الأوقات  ايا أب" :ناصحا لفقا البحتري بأن يتخير الوقت المناسب للنظم، عبيد

، وأعلم أن العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان أنت قليل الهموم، صفر من الغمومو 

  4 ...."وذلك أنّ النّفس قد أخذت حظها من الراّحة، وقسطها من النّوم وقت السحر،

قدر الوزن فوق قدر  أن يكون"ول الشعر نفسه فهي العوادي المتعلقة بق اأمّ 

أو يكون قدر المعنى  ،...، فيحتاج إلى إعمال الحيلة فيما يستحسن من الحشوالمعنى

إلى  أو يكون المعنى دقيقا داعياً  ،...فيحتاج إلى الحذف والاختصار فوق قدر الوزن،

 ن الخاطر من إيرادها فلا يتمك ،...ورودها عفوا إيراد العبارة عنه على صورة يقل

  5."ومحاولة لٍ بتعمّ موزونة إلا 

                                                           

  .208ص ، المنهاج -1
  .209ص ، المصدر نفسه -2
  .210المصدر نفسه ، ص  -3
  .203المصدر نفسه، ص -4
  .208المصدر نفسه، ص -5
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متزنة على  القدرة على إحضار العبارة"فأصحابها ليس لهم  الثانيةأما المرتبة 

ل التغيير والتصيير إلى الوزن بل يحضر العبارة بحيث تقب ،اضعو في قليل الم إلاّ  البديهة

 ،ن بالعبارات الموزونة إلا نادراً لهم كفاءة للإتيا واليس وهؤلاء 1،"مقصود بأدنى سعيال

  .في إيجادها يسيراً  حيث يكلفهم هذا جهداً 

يرى حازم أن أصحاب هذا الصنف يجهدون أنفسهم ويرغمونها  :والمرتبة الثالثة

 ،حضار العبارات متزنة أول إحضارهاإ" وهؤلاء يفتقدون القدرة على ،لى نظم الشعرع

والملاحظ على هذا  2."بكد وتعب الوزن إلاويحضرها مع ذلك غير قابلة التغيير إلى 

فغيابها  يؤدي إلى عدم التحكم في الأوزان  ،نهم لا يمتلكون كل القوى الناظمةالصنف أ

  .والقوافي

  بين الارتجال والتّرويّ بين الارتجال والتّرويّ   الشّاعرالشّاعر: : ثانياً ثانياً 

على أنواع تتباين في القوّة ، لحظة ميلاده الشّعريتتركّب بنية العمل الإبداعي 

عامل الزّمن الذي يكتب فيه المبدع إلى  ويعود هذا، تنّقيح والتّهذيب والجمالوالرّصانة وال

، فإنّ بناءه يكون سريعا، مباشرة دون رويّة وتأمّل وتفكير تلقّيالمإلى  فإذا أرسله، نصّه

لأنّ الوقت ، ةالشّعرية تتّجه نحو السّهولة والبساطة في كثير من القوانين الشّعريوبنيته 

  .غير كاف

لاتّساع ، انعكس على بنيته، ا إذا أرسل المبدع نصّه على مهل ورويّة وتأمّلبينم

فيقوم المبدع بتغيير ما يمكن تغييره سواء ، وصالنّصالوقت المتاح لمثل هذا الصّنف من 

   .بالحذف أو بالإضافة

                                                           

  .211ص نهاج ،الم -1
  .الصفحة نفسها المصدر نفسه، -2
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ه تلقّيوتأمله قبل أن يظهره لم، فالوقت المتسع يساعد المبدع على تنقيح شعره

وذلك بعرضه ، مدى جودته وسلامته من تلك العيوب التي تشينهإلى  نظرفي، الحقيقي

جنب إلى  والذي يسير جنبا، الموجود في ذهنه زمن إنشاء القصيدة الضّمني تلقّيالمعلى 

  .مجموعة من الأخطاء والزلاتإلى  وينبهه، معه

وبناء . العامل الزّمني هو الذي تظهر فيه ملامح أسلوب شاعر فتميّزه عن الآخر إذاً 
مآخذ القول في ": يقول. بين الأسلوبين المرتجل والمتروّي القرطاجنّيعلى هذا يفرّق حازم 

ولا يخلو . المذهب في ذلك بعدمن  الارتجال قريبة سهلة لكون ضيق الوقت يمنع
لائقا  فيهالارتجال من أن يكون مستقصى فيه ما كان من صفات الشّيء المقول 

 2،"الأقاويل البديهية"والمقصود بالمقترن في  1،"...صىأو غير مستق، بغرض القول
فتقترن ، المرتجلة تضمين المبدع في نصّه معان أخرى لها علاقة دلالية بالمقصود مباشرة

ومعان أخر يكون لها " النّصالمعاني التي لها صلة بالموجود الموصوف مباشرة داخل 
ممّا  أو تعليل أو تتميم أو غير ذلكبه علقه ولها إليه نسبة على سبيل تشبيه أو إحالة 

أو تكون المعاني المتعلّقة بالشّيء ، يكون به بعض المعاني بسبب من بعض
  3."الموصوف غير مقترن بها بشيء من المعاني

 ااالمباحث فيه"أمّا الطّريقة الثاّنية في الإبداع فتقوم على التّأنّي والتّروّي وتكون فيه 

بعيدة لكون الزّمان فيها يتّسع لطلب الغايات المستطاعة من لطيفة كثيرة والمذاهب فيها 

بناء الكلام على ما قدّمته من أصناف محاسن الألفاظ والمعاني وإبداع النّظم والتّأنّق 

أثناء عمليّة الإبداع يبذل جهدا ويعمل فكره  الشّاعرومعنى هذا أنّ  4،"في إحكام الأسلوب

لأنّ خلق ، متّسع من الوقتإلى  وهذا يحتاج... سبةحضار المعاني اللاّئقة والمنافي است
                                                           

  .213ص ، المنهاج -1
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -2
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -3
  .214، المصدر نفسه -4
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ثمّ يعود إنتاجه حلّة مستوية ، دفعة واحدةي على فترات ومراحل متقطّعة وليس يأت النّص

يقول ، قلوب المستمعينإلى  لتصل في نهاية المطاف، منقّحة مهذّبة لا يشوبها نقص

  1."من أبياتها ورثّ ورذل ما غثّ ... فإذا عملت القصيدة فهذّبها ونقّحها ": العسكري

القدامى  نقّادناأهمّيتها الكثير من إلى  وقد أشار، لة التنّقيح معروفة منذ القديمومسأ

وفي هذا ضرب لنا  2،"علت رتبته، التّهذيب منعوتا بالتّنقيحبـ افالكلام إذا كان موصوفً "

قوّم شعره بالثقّاف  الذيفالمتكلّف هو ": اء فقالالشّعر مثالا لمجموعة من  ابن قتيبة النّاقد

وكان الأصمعيّ ، ونقّحه بطول التّفتيش وأعاد فيه النّظر بعد النّظر كزهير والحطيئة

نقّحوه ولم يذهبوا فيه مذهب لأنّهم  اءالشّعر زهير والحطيئة وأشباههما من : يقول

  3."المطبوعين

لتّأمّل والتّفكير اإلى  الشّاعريحتاج فيه ، والرّويّة عنصر أساسيّ في العمل الإبداعي

وتأمّله تقوم على ترتيب  الشّاعرفطريقة التّفكير والتّصوير والتّعبير لدى ، في الأمر

وإنّما يأتي هذا كلّه لتحقيق ، بحيث تكون متناسقة، الأفكار وانتقاء الألفاظ وتركيب الجمل

 قبضاً أمّا  نتلقّيالمفي نفوس  التّأثيروهو ، النّصالهدف الأسمى الذي من أجله خلق هذا 

  :أي أنّ للشاعر عمليتين .أو بسطاً 

  ).تقديم الخطاب جاهزا للسّامع(ل عملية الإرسا: الأولى ∗

  ).بمقتضاه تأثّروال، النّصعملية استفبال ( تلقّيعملية ال: الثاّنية ∗

  
                                                           

  .45ص ، أبو هلال العسكري، الصّناعتين -1
مذكّرة تخرّج لنيل ، لمياء دحمانية، العربيّ ة الشّعريفي  النّصنقلا عن صناعة ، مقدّمة في صناعة النّظم والنّثر -2

شهادة الماجستير في البلاغة والخطاب، كلّية اللّغات والآداب، قسم اللّغة العربيّة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .65، ص 2012

  .33 الشّعر والشّعراء، ابن قتيبة، ص -3



ðäbčrÜa@Þ—ÑÜaðäbčrÜa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@@@ðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@ŠíÅåà@æà@ðÕÝnÜaì@Ë‡j¾aðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@ŠíÅåà@æà@ðÕÝnÜaì@Ë‡j¾a  

9696 

  مراحل عمليّة التّروّي

ه القوّة وهذ 1".التخيّلموطن قبل الشّروع في النّظم ويعتمد فيه على ما يسمّيه قوّة " ∗

ثمّ استحضار المعاني ، إذ أنّ المبدع يبدأ أوّلا بالتّفكير، مهمّة جدّا في عمليّة الإبداع

وأفق  وتوافق رغبة ي قامت في ذهنهتثم استحضار الأشياء ال، كلبنة أولى في البناء

 .الضّمني تلقّيالمانتظار 

، اللّغةحفظ  ويعتمد على القوّة النّاظمة التي يعينها، موطن في حال الشّروع" ∗

وهذه القوّة مهمّة في استحضار المعاني واجتلاب الدّلالات  2،"وحسن التّصرّف

 .والتّأليف بينها

من الاتحاد  ويعتمد فيه على قوّة الملاحظة كلّ نحو، موطن عند الفراغ من النّظم" ∗

ة وهذه القوّ  3،"وجودة التّصرّف اللّغةالتي يمكن أن يتغير إليها الكلام ويعينها حفظ 

إذ يتمّ جمعها بطريقة يكون فيها المعنى ، تساعد على جمع شتات الأبيات المبعثرة

في كافة جوانب  الضّمني تلقّيالمالمبدع مجبر على استحضار  أي ؛متّحدا متناسقا

ن يسير معه المراحل الأولى من الإنشاء هو الآكان موجودا في أن فبعد ، القصيدة

، معاودة مراجعة القصيدةإلى  يرشده، و غيرةجنب يتفحص كل كبيرة وصإلى  جنبا

ه ملزم بأن يضفي على القصيدة التماسك والتجانس في أنّ  كما، وتهذيبها وتنقيحها

الذي ينظم القول  تلقّيالموهذا كله من أجل ، ها قطعة واحدةجوانبها حتى لكأنّ جميع 

ند في عملية ويعد خير س، الأمامإلى  الشّعرإيجابي يدفع ب تلقّيإذا فهو م، لأجله

 .لا يمكن الاستغناء عنه، الإبداع

                                                           

  .214المنهاج، ص  -1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
  .ه، الصفحة نفسهاالمصدر نفس -3
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والموطن الراّبع متراخ عن زمان الفعل يبحث فيه عن معان خارجة عمّا وقع في " ∗

، النّظم لتكمل بها المعاني وتستوفى بها أركان الأغراض ويكمل التئام المقاصد

واريخ ويعينها حفظ المعاني والتّ ، ويعتمد فيه على القوّة المستقصية الملتفتة

 1."وضروب المعارف

تحقيق خاصّيتين يتميّز بهما كلّ عمل شعريّ منقّح إلى  ويهدف أصحاب الرّويّة

  :وهما، مهذّب

الإتيان  الشّاعرومعناه في العبارة محاولة ، الاستجدادفتتمثّل في : الخاصّية الأولى  .أ 

بعه ويساعده في ذلك ط، بصورة جديدة لها أكثر إيحاء وتأثيرا من إنجازه الخاص

ألاّ يواطئ من قبله في مجموع "جهده في  الشّاعرفيبذل ، الجيّد السّليم وجودة القريحة

والمعروف أنّ الحقل ، لأنّ هذا من باب السّرقة الفنّية 2،"عبارة أو جملة أو معنى

 .يقع في تكرار إنجازات السابقينإلاّ  الشّاعروبإمكان ، حقل غنيّ ووفير اللّغوي
 

 3،"تجود وجاء فيها بالعجب"والتّأنّق في أموره ، التأّنّقوتتمثّل في : الخاصّية الثاّنية .ب 

هو في الغالب الذي يميّز بخصائص جمالية معيّنة تستهوي : اللّفظالمونق من "و

من الصّفات ) المبدع(السّليم هو الذي يوفّر لصاحبه  والطّبع 4،"النّفسوتطرب ، الأذن

اء في هذا حسب جودة الشّعر لذا يتفاوت ، الجودة والإتقانإلى  ما يجعله يرتقي بنصّه

ومنهم من يستجدّ العبارة دون المعنى أو ، منهم من لا يستجّد ولا يتأنّق" طباعهم فـ

 1."المعنى دون العبارة ومن يتأنّق في العبارة دون المعنى أو المعنى دون العبارة

                                                           

  .214المنهاج، ص  -1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
  .167، صمادّة أنق ، 2003، دار صادر، بيروت، لبنان، 1ج لسان العرب، ابن منظور، -3
  .البيان والتبيين، الجاحظ -4
  .215ص  المنهاج، -1
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وذلك ، الشّعري النّصناء هيكل من خلال التّأنّق بلوغ أهدافه في ب الشّاعرويسعى 

الغاية القصوى من الإبداع بوضع بعض أجزاء العبارات والمعاني من بعض "بطلب 

  1."وتحسين هيآت الكلام في جميع ذلك

يقول ، ما دام معناه طلب الغاية القصوى من الإبداع تلقّيالموالتّأنّق مؤثّر في نفس 

أنّق النّاظم في تحسين الهيأة التأّليفية فيها مادّتها وت فإنّ العبارة إذا استجدّت": حازم

  .الشّعري النّصوهي الغاية القصوى من إرسال  2،"أحسن موقع النّفوسوقعت من 

نفسه  الشّاعرأن يفيد من التّجارب الماضيّة في تحضير  القرطاجنّيولم ينس حازم 

نفسه بوصيّة أبي تمّام أن يأخذ "، واختيار الحالة الملائمة والوقت المناسب، لعمليّة النّظم

إلى  ما يحتاجفإنّها تضمّنت جملا مفيدة ب، م بهبي عبادة البحتري في ذلك ويأتلأ الطّائي

  3."صاحب هذه الصّناعة بحسبهمعرفته والعمل 

، عن أوقات يجد فيها صعوبة في خوض غمار العملية الإبداعيّة البحترييتحدّث 

هنا يقصد بوجود فترة من الزّمن يستقصي  الشّاعرو ، كلّ وقت لأنّ ذلك غير متاح في

، طبعإلى  وكنت أرجع فيه الشّعركنت في حداثتي أروم ": إذ يقول، فيها الشّعريالقول 

ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضائه حتّى قصدت أبا تمّام وانقطعت فيه 

  1."إليه واتّكلت في تعريفه عليه

فثمّة مبادئ ، مخيّر الوقت المناسب لنظم الكلاضرورة مراقبة تإلى  وينبّه أبو تمّام

تخيّر ": حيث يقول، تبّاعها ومراعاتها لضمان العمليّة الإبداعيةيجب على المبدع إ

                                                           

  .215ص، المنهاج -1
  .216ص  المصدر نفسه، -2
  .202ص ، المصدر نفسه -3
  .203ص ، المصدر نفسه -1
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لتأليف  الإنسانواعلم أنّ العادة أن يقصد ، الأوقات وأنت قليل الهموم صفر من الغموم

 1،"ا وقسطها من النّومقد أخذت حظّه النّفسوذلك أنّ ، شيء أو حفظه في وقت السّحر

العمل إلى  نّ المبدع إذا هبّ حيث إ، اللّيل أكثر مناسبة للنّظمويتّضح من هذا أنّ فترات 

أيضاً  وكان، كانت نفسه في كامل قوّتها ونشاطها بريئة من التّعب والإرهاق، في اللّيل

الرّاحة إلى  إضافة، فارغ البال بعيدا عن الشّواغل التي تصرفه عن التّركيز في الموضوع

  .يّة والجسديّة ضرورة لا غنى عنها في العمليّة الإبداعيّةالنّفس

  ةةالشّعريالشّعريالمنازع المنازع : : ثالثاً ثالثاً 

اء في الشّعر خذ مآ الهيئات الحاصلة عن كيفيات "يعرّف حازم المنازع بأنّها 

، ويذهبون به إليه، وأنحاء اعتماداتهم فيها وما يميلون بالكلام نحوه أبداً ، أغراضهم

  2." من قبولها أو تمتنع، النّفسصورة تقبلها يحصل بذلك للكلام حتّى 

، فالمنازع إذن هي الأسلوب الخاصّ بكلّ شاعر في كيفيّة تنظيم وتنسيق كلامه

مراعيا في ذلك النّزوع بالكلام التي ، ويعتمد هذا الأسلوب بكثرة في شعره حتّى يختصّ به

في ذلك مثالين هما عبد االله بن المعتزّ  جنّيالقرطاوقد ذكر ، للإبداع تلقّيالمتناسب نفس 

  .طيفياتهفي خمرياته والبحتري في 

عند البحتري  الشّعر"فمثلا ، تميّزه عن غيره من المبدعين لكلّ مبدع ميزة شخصيّة

قضايا حاسمة  تلقّيوعند المتنبّي فنّ الحكمة والمراسيم التي ، هو فنّ التّصوير والتّعبير

، والعقّاد والمازني، وبين حافظ وشوقي، ذلك بين جرير والفرزدق لا مردّ لها وتجد نحو

  1."لكلّ ميزته الشّخصيّة فيما يقول، الجارمومطران و 

                                                           

  .203ص، المنهاج -1
  .365ص ، المصدر نفسه -2
  .161ص ، 1996، مصر، القاهرة، مكتبة النّهضة المصريّة، 6ط، أحمد الشايب، الأسلوب -1
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التي تجعله مقبولا لدى مع فيه المبدع كلّ أدوات البناء الجيّد هو ما ج النّصولعلّ 

به حسن موقع  وكان للكلام، والمقصد فيه مستطرفا، المآخذ فيه لطيفة"فتأتي ، تلقّيالم

والمعين على "بصدق فنّي  النّص إذا لامستأثّر إلاّ ينفعل ولا يلا  تلقّيالمو  1،"النّفسمن 

من حيث تسرّها أو تعجبها أو  النّفسالجهة الملائمة لهوى إلى  ذلك أن ينزع بالكلام

فإن ، وهذه المنازع تختلف من مبدع لآخر 2،"تشجوها حيث يكون الغرض مبنيا على ذلك

فيستحسن بعضهم من المنازع "وذلك حسب الثقّافة التي يمتلكها ، لها متباين تلقّيالمل تقبّ 

  3."ما وافق هواهإلى  وكلّ منهم يميل، ما لا يستحسنه آخر

في  الشّاعرمأخذ  وقد يعني بالمنزع كيفيّةُ ": آخر للمنزع بقوله ويعطي حازم تعريفاً 

أبي الطّيب في  كمأخذلقانون في ذلك كا عباراته وما يتّخذه أبدا بنية نظمه وصيغة

منزع اختصّ به أو  هكلّ ذلك فإنّ ، التي يوقعها في نهايتها مِ كَ توطئة صدور الفصول للحِ 

معنى ما إلى  أنّه راجعإلاّ  به؛ وقد يعني بالمنزع غير ذلك والاعتناءبالإكثار منه  صاخت

  4."أسلوبمأخذ في عبارات أو معان أو نظم أو  أبدا ألطففإنّه ، تقدّم

ولا يخلو لطف المأخذ في جميع ذلك من أن يكون من ": ويوضّح ذلك في قوله

  1:ستّة أنحاء أو جهات هي

 .من جهة التّبديل �

 .أو من جهة التّغيير �

 .أو من جهة اقتران بين شيئين �

                                                           

  .365المنهاج، ص  -1
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  .366ص ، المصدر نفسه -1
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 .آخرإلى  أو نقله من أحدهما �

 .أو شبه بينهما �

 .جهة أو إشارة إليهإلى  أو تلويح به �
 

بتبديل جهة بأخرى خاصّة للأساليب الهزيلة  الشّاعرأن يجتهد  وهو :التبّديل -1

 .تلقّيالمالضّعيفة التي تعرقل مسار عملية التّواصل بينه وبين 
 

استخدم بعض الفلاسفة كابن سينا وابن رشد مصطلح التّغيير في  :التّغيير -2

ومصطلح ، والخطابة الشّعرشروحاتهم وتلخيصاتهم لتراث أرسطو خاصّة في 

ة من حيل الشّعريفي الصّناعة  اللّغةكلّ ما تتّسم به "يير عندهما يدلّ على التّغ

قدامة بن جعفر فقد اعتبره أمّا  1،"شعريّاً  ووسائل أسلوبية تجعل من القول قولاً 

صورة أخرى اضطرّته إلى  الاسم عن حاله وصورته الشّاعرأن يحيل "وهو  عيباً 

 2."ذلكإلى  العروض
 

إنّما يتعلّق بضروب "و، والمعنى اللّفظه حازم لا يتعلّق بوالتّغيير الذي يعني

أثناء اختيار الألفاظ وتراكيب العبارات ، الاختيار والتأّليف والتّعديل والتّبديل

أي أنّه يتفكّر في مراحل عمليّة خلق  1."كلّه الشّعروصياغة الجملة وبناء القول و 

تي يعتمد عليها المبدع للتّجويد وينعكس عليه كواحدة من الأبيات ال الشّعري النّص

 .والتّماسك والانسجام

                                                           

التنوير للطّباعة ، بيروت، الروبيألفت كمال ، عند الفلاسفة المسلمين من الكندي عن ابن رشد الشّعر نظريّة -1
  .205ص ، 1983، 1ط، والنّشر

  .250ص ، قدامة بن جعفرالشّعر، نقد  -2
  .307ص ، فاطمة عبد االله الوهيبيالقرطاجنّي، المعنى عند حازم  نظريّة -1
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وهو الذي كان ، أن يجمع المبدع بين منزعين متشابهين أو أكثر هو :الاقتران -3

 1."جهة أخرىإلى  يقتفي أثر واحد في الميل": يعنيه حازم بقوله
 

نب مع مراعاة جا، إنّ التّدرّج والانتقال بين المنازع واجب :النّقلة بين المنازع -4

لأنّ الخروج من منزع والدّخول في ، تلقّيالممع  النّصالاتّصال واستمرار سلامة 

 .آخر يحدث فجوة في الاتّصال

ولديه اطّلاعا واسعا ، أن يكون متمرّسا الشّاعروحسن الانتقال يتطلّب من 

  .على النّماذج الأدبية
 

  .ةالشّعريطريقته يتلاءم و  معيّناً  ن ينتقي منزعاً يتطلّب من المبدع أ :التّناسب -5

    

                                                           

  .366ص ، المنهاج -1
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  وأنحاء التخاطب وكيفياتهوأنحاء التخاطب وكيفياته  الغموضالغموضبين بين   تلقّيتلقّيالال: : الثالثالثالثالمبحث المبحث 

  والغموضوالغموض  تلقّيتلقّيالال: : أوّلاً أوّلاً 
وتفاوتت معالجتهم لها دورانا حول المفهوم ، منذ القديم النّقادشغلت قضيّة الغموض 

  1.الشّعريأو المصطلح وطرحا للحلول التي تقدّم لواحدة من مشكلات الإبداع والإنشاء 

الذين تعرّضوا لقضيّة الغموض في  النّقادمن بين هؤلاء  القرطاجنّيحازم ويعدّ 
نّ المعاني وإن كانت أكثر مقاصد الكلام ومواطن القول تقتضي الإعراب إ": يقول، دراسته

فقد يقصد في كثير من المواضع إغماضها وإغلاق ، عنها والتّصريح عن مفهوماتها
  2."غير واضحة الدّلالة لضروب من المقاصد والأخرى، أبواب الكلام دونها

ونقله عن طريق العبارة من أجل ، فالغموض عند حازم متعلّق بالمعنى والتّعبير عنه
ففشل العبارة في تحقيق ذلك يعطي إمكانية "، إحداث انسجام وتلاحم من طرف المثلقّي

ه اختلاف أمر حدث في الشّاعرلأنّ مقصد ، وهو ما يسبّب الغموض، للتأّويل فيه
  3."ولبس

  :وهي ثلاثة أقسام، ويحدّد حازم أوجه الغموض

 .المعانيإلى  يرجع غموض: الأوّل ∗

 .الألفاظ المدلول بها على المعنى الخفيّ إلى  غموض يرجع :الثاّني ∗

  4.المعنى والألفاظ معاإلى  غموض يرجع الثاّلث ∗

                                                           

  .154-151ص ، 1989، 1ط، دار الشروق الثقّافية، بغداد، 2ج، أحمد مطلوب، العربي القديم النّقدمعجم : نظري -1
  .172ص ، المنهاج -2
بحث مقدّم لنيل شهادة الماجستير في ، رشيدة كلاع، والتّطبيق نظريّةبين ال القرطاجنّيعند حازم  التّخييلالخيال و  -3

  ، 2005، جامعة منتوري قسنطينة، وآدابها العربيّة اللّغةقسم ، لعلوم الإنسانيةكلّية الآداب وا، الأدب العربي
  .50ص 

  .156ص ، ينظر المنهاج -4
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  غموض المعنىغموض المعنى  ..11
جز يقف أمامه دون الفهم في فهمه له بحا الشّعريللإبداع  تلقّيالمقد يصطدم 

 تلقّيفيعيق بصفة كلّية أو جزئية ال، أو حتّى المتأمّل لما يتلقّاه عبر إبداع معيّن، المباشر
  .الملقى النّصالسّليم لهذا 

فهذا يدلّ على أنّ أحد ، العبثيّةإلى  والمبدع يؤدّي تلقّيالموعرقلة التّواصل بين 
فقد يكون ، قي المسؤولية كلّها على كاهل المبدعإذ لا يمكن أن نل، الأطراف لم يقم بدوره

م الخبرة المسبقة لانعدا ذلك، النّصسببا في عدم سدّه الثّغرة الموجودة في  تلقّيالم
خاصّة وأنّ ، النّصفيجد نفسه قاصرا عن الفهم الصّحيح لمعنى ، لديه النّصلمضمون 

  .ر متاحة لكلّ القرّاءيآلية التّأويل غ

خوم العلاقة من جهة تالغموض مشكلة تفتح على "لذّات يغدو وفي هذه الحالة با
هام بوفي جميع الحالات يكون عدم التّجاوب مع الإ 1،"القارئ وإدراكه للعلاقة تلقّي

  2."خلل أو فشل في نجاح هذه الوظيفة الأساسيةإلى  مشكلة تشير"

قبضا  تّأثيرالو  التّخييلعند حازم هي  الشّعريقول لولمّا كانت الغاية من وظيفة ا
بوصفه أحد أركان العمليّة  تلقّيالمفإنّ مهمّة ، وبسطا لإحداث اللذّة للخبرة الجمالية

مقدار من إلى  يحتاج فهذا، والكشف عن القيم الجمالية النّصالإبداعية هي مواجهة 
  .التّأمّل والتّدبّر والتّأويل

لا وفكّ معالمها ، ومعنى هذا أنّ المعاني لا تأتي ظاهرة واضحة بل مغلقة غامضة
وتشوّقها لرؤية ما هو  تلقّيالمتستهوي نفس  إذن فهي، بالاجتهاد والتّأمّلإلاّ  يكون

  .محتجب وكشف ما هو مستتر

                                                           

، 1ط، المغرب، الدّار البيضاء، المركز الثقّافي العربي، فاطمة عبد االله الوهيبيالقرطاجنّي، المعنى عند حازم  نظريّة -1
  .245ص ، 2002

  .نفسهاالصّفحة ، المرجع نفسه -2
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 بينو ، ولذا فإنّ العمليّة الإبداعية هي مشاركة حقيقية بين المنشئ للنّص وهو المبدع
ست متعة جمالية خالصة فحسب لي" تلقّيلأنّ عملية ال، تلقّيالمالقارئ لهذا العمل وهو 

 تفتح أمامنا آفاقا، تلقّيالمولكنّها عملية مشاركة وجودية تقوم على الحوار بين المبدع و 
بل إنّنا من خلالها نعيش وكأنّنا نرى . ص المبدعلن حيّة في فهم أنفسنا بجانب فهمنا

  1."عمليّة الإبداعإلى  العالم من حولنا للمرّة الأولى من دخولنا

باعتبار أنّ عملية فكّ ، بوصفه آلية من آليات التّواصل مع العمل الأدبي خييلالتّ ف
 الرّسالةف، التّخييلالمعنى يمرّ عبر معنى الشّفرات المتحكّمة في العمل الأدبي لبلوغ 

وإنّ ، مستويين أحدهما ظاهر مرئي والآخر متخفّ ينتظر من يخرجه ويزيل عنه القناع
إذ تكمن اللّذّة في ،، الة الأقنعة إذ يخرجه ويزيل عنه القناعهو الكشف وإز  تلقّيالمجهد 

  2.التّخييلالجوهر بعد سلسلة من خطوات التّأمّل و إلى  الوصول

تردّي الفهم أو إلى  هي التي تؤدّي تلقّيالمفالخلفية المعرفيّة الموجودة في ذهن 
  .النّصانعدامه لمعنى 

ت والتّلميح بدل ناياثرة الاستعارات والكالغموض النّاجم عن ك النّاقدأيضاً  ثمّ ذكر
  3.التّصريح المباشر بحيث كلّما كان الملتزم بعيدا كان المعنى بعيدا عن الفهم

مثل أو بيت أو كلام سالف إلى  إشارة ايكون المعنى مضمن"أن أيضاً  وقد ينجم

نحاء من أجزاء المعنى أو غير ذلك من أ المثل أو البيت جزءابالجملة يجعل بعض ذلك 

ن يكون المعنى قد وضعت صور التّركيب الذّهني في أجزاءه على غير ما أو ، التّضمين

، فهمه بالجملةإلى  تهدىوقد لا ، فقد لا تفهمه على وجهه، فهام لذلكفتنكره الأ، يجب

أنحاء إلى  أو يكون بعض ما يشتمل عليه المعنى مظنّة لانصراف الخواطر في فهمه

                                                           

  .187 – 186ص ، 1984، دط، القاهرة، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، محمد عبد مطلب، البلاغة اولأسلوبية -1
  .214ص ، محمد المباركالنّص، ينظر استقبال  -2
  .173ص ، ينظر المنهاج -3



ðäbčrÜa@Þ—ÑÜaðäbčrÜa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@@@ðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@ŠíÅåà@æà@ðÕÝnÜaì@Ë‡j¾aðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@ŠíÅåà@æà@ðÕÝnÜaì@Ë‡j¾a  

106106 

المعنى قد اقتصر في تعريف بعض أجزائه أو تخييلها على  وأن يكون، من الاحتمالات

وكلّما ، فيهإلاّ  الإشارة إليه بأوصاف تشترك فيها معه أشياء غير أنّها لا توجد مجتمعة

إلى  الأفكار تتهدالشّيء البعيدة لم  عراضكانت الأوصاف في مثل هذا مؤتلفة من أ

  1."بعد بطءإلاّ  فهمه

  لفاظ والعباراتلفاظ والعباراتغموض المعنى الذي سببه الأ غموض المعنى الذي سببه الأ   ..22

مبدع أن على الفينبغي  2،"حوشيا أو غريبا أو مشتركا اللّفظفشل "وهي أن يكون 

وهو ... لتّعقيد والإغلاق والتّقصير سواء فا"، يتجنّب الألفاظ الصّعبة التي تتميّز بالتّعقيد

  3."وشدّ تعليق الكلام بعضه ببعض حتّى يستبهم المعنى، استعمال الوحشي

وطول ، عامّةغرابتها التي لا يعرفها الو الألفاظ  غموضه أن يتجنّب كما ينبغي علي

  ...الكلمة وصعوبة نطقها

أيّ  تلقّيالمفلا يدري ، عن المفردات التي تشترك فيها عدّة معانيأيضاً  ويبتعد

 الشّاعرأن يريد  ووه، معنى نهائيا اللّفظإذ لم يؤدّ ، معنى قصد المبدع فيقع في الغموض

بل تشترك معه فيها معان ، نة عن معنى فيأتي بألفاظ لا تدلّ عليه خاصّةالإبا": مثلا

وربّما استبهم الكلام في نوع من هذا الجنس حتّى لا ، أيّها أراد السّامعفلا يعرف ، أخرى

بذل جهد كبير لفهم معنى إلى  تلقّيالمفيدفع المبدع  4،"بالتّوهّمإلاّ  يوقف على معناه

 اللّفظاشتباه يصير به بمنزلة  اللّفظيعرض في تركيب "ن وأ .لكن دون جدوى، النّص

  5."المشترك

                                                           

  .173 ص، المنهاج -1
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -2
  .56ص ، أبو هلال العسكري، الصّناعتين -3
  .57ص ، المنهاج -4
  .173ص ، المصدر نفسه -5
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لأنّ تحديد المعنى مرتبط ، وقد يكون السّبب في وقوع الاشتباه والتّأخير في الكلم
ومن ذلك أن يقع في الكلام تقديم وتأخير أو يتخالف "بالعلاقة بين المسند والمسند إليه 

فصل  يقع بين بعض العبارة وما يرجع إليهاأو ، وضع الإسناد فيصير الكلام مقلوبا
 أوبأن تفرط العبارة في الطول، هة التطالب بين الكلامينسجع فتخفى ج بقافية أو

عما يستند إليه الصلات  يبعد به الشيء ومما...فيتراخى بعض أجزائها عما يستند إليه
  1.حذف ومن ذلك فرط الإيجاز الذي يكون بقصر أو ...والاعتراضات

لمبدع تغيير في ترتيب عناصر الجملة أسباب الغموض هو أن يحدث ا فمن
لذا كان لزاما عليه أن ، المناسب أن يوقع الفصل والوصل في غير موضعهما أو، ونظمها

لأن البناء يجب أن يكون مرتبا ، وتأليفه مع غيره، ونظمه اللّفظيحرص على حسن انتقاء 
  .تلقّيالمدى يعيق عملية الفهم ل ترتيبا سليما لكي لا

المعنى بسبب قيود التعبير والتكلف في  يخفي أما بالنسبة للحذف المخل الذي
، لكون القالب العروضي كافيا لها لبسط المعنى"وعدم تحكم المبدع في ألفاظه ، الصياغة
تمام المعنى فيكون الكلام إلى  الغائب بغية الوصول اللّفظتقدير إلى  تلقّيالمفيضطر 

  2".اً قاصر 

  والعبارة معاً والعبارة معاً   اللّفظاللّفظض ض غمو غمو   ..33
أو عبارة ، وهو ما يزيد من كثافة الغموض، والمعنى مجتمعين اللّفظيحصل غموض 

بعض هذه الوجوه المعنوية أو إلى  راجعانعباراته  واستغلاقفغموضه "، لقةغمست
  3."أو إليهما معا، العبارية

                                                           

  .174 ص، المنهاج -1
يل شهادة الماجستير في مذكرة مقدمة لن، محمد صباش، في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري المتلقّيالمبدع و  -2

- م2014، البويرة، جامعة محند الحاج، والأدب العربي اللّغةقسم ، إشراف بوعلي كحال، الأدبي البلاغة والنّقد
  .165-164 ص، م2015

  .174 ص، المنهاج -3
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العبارة أو  أو اللّفظعبر  رزهتبوتفسير ، لابد لكل معنى غامض من تأويل وتحليل
 هلأن غموض المعنى بطرفي، بحضورهما مجتمعين وهو ما يزيد من كثافة الغموض

  .من خلال تأويلات القراءإلاّ  موضهتجلية غإلى  فلا سبيل) والعبارة اللّفظ(

ومحاولة  النّصعلى الغوص في  رتهوقد، تأويلاللا يستغني عن  تلقّيالمف ،إذاً 
وهو فعالية أدبية . النّصفالتأويل يولد مع مولد "هذا لو ، نتاجه عن طريق توليد دلالاتإ

يحاءاته إ القارئ للنص والباحث عن مدلولاته الجمالية و  تلقّيالموفكرية ينهض بها 
  1."لذا يمكن القول إن التأويل هو القراءة الدقيقة للنص، الفكرية

رة قصد الإثا تخييليةتحقيقه في صورة إلى  يسعى ولكل عمل إبداعي شعري هدفٌ 
ويحدث هذا التوجيه "، الوسائل المتاحة بشتى بسطا قبضا أومّا إ تلقّيالموتحريك نفس 

سلوكية بفعل قوانين شعرية تختلف تقنيات بناؤها البمواقفنا العاطفية والذهنية وفي 
  2."آخرإلى  وبناء المعاني في ضوئها من شخص

ومنها ما يقصد ، تقدم ماإلاّ  ما يقصد أن تكون في غاية من البيان"فنجد المعاني 
ما  منهاو ، ومنها ما يقصد ما يقع فيه بعض غموض، أن تكون في غاية من الإغماض

ليس كل غموض يعاب سواء وبالتّالي  3،"وأن يغمض من جهة، ن من جهةيبايقصد أن 
، إليه الشّاعربل بحسب ما يرمي ، الشّعرأو يكون مشينا لجمال ، لأحد الطرفين أو كليهما

غلالة  صةنفي على يضف"، حاجة فنيةلاستعمال الغموض وذلك إلى  حياناإذ يلجأ أ
  4".شفافة ليزيد من قدرته على الإثارة والدهشة والمتعة وهذا هو الغموض المرغوب

                                                           

  .220ص، محمد مباركالنّص، استقبال  -1
مقال ، الطاهر بومزبر، الرؤية الحازمية في المنهاجالشّعري، التفكيك البنائي لظاهرة الغموض الدلالي في الخطاب  -2

، العددان الثاني والثالث، ة جيجل الجزائرجامع، والأدب العربي اللّغةمن مجلة فصلية محكمة تصدر عن قسم 
  .58ص، 2005، 2004، )مارس، أكتوبر(

  .177ص ، المنهاج -3
 النّقدمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ، نصيرة مخربشالقرطاجنّي، عند حازم  المتلقّيو  النّصو  الشّاعر -4

  .248ص، 2006، 2005باتنة ، لحاج لخضرجامعة العقيد ا، إشراف الدكتور عبد االله العشي، العربي القديم
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 .مة تجاه القول المخصوص بهيأن يجتهد في تحقيق الاستجابة السل تلقّيالموعلى 

حسب بوذلك ، واستحسانه أحيانا أخرى، اوهذا ما يفسر استهجان الغموض عند حازم أحيان

، الكناية، مثل الإشارة، الشّعر عليهاتوظيف المبدع لبعض المظاهر التي لابد أن يتوفر 

  .النّصثقافة واسعة تساعده على فهم وفك شفرات هذا  تلقّيالميتطلب من ممّا  ...التلويح

على فهم  عاجزا تلقّيالموهذا النوع من الغموض يجعل ، أما بعضه فقد أعابه

، ازلإيجاالطول و  وأ، المخل واستيعاب أي نوع من الكلام استخدم فيه المبدع من الحذف

  .تلقّيإضعاف عملية الوبالتّالي 

  أساليب إزالة الغموضأساليب إزالة الغموض  ..44

وهي  الشّاعر دجملة من الأساليب لإزاحة الغموض عن القرطاجنّيحازم لقد اقترح 

أو أن يقرن به ما ، ماض والإشكاله الإغباض من الشيء الذي وقع عأن يت": كما قال

في يكون ممّا  في المعاني يكون بأخذ مماثلاتها عتياضفالا .يزيل الغموض والإشكال

وقد ، من جهة الدلالة يماثلهافي الألفاظ يكون بما والإعتياض . منها أوضحمعناه 

والمعوض منه مع ذلك مخالفة في الوضع مثل وصل المنفصل  العوضيكون بين 

ينبغي للمبدع  ؛أي 1."ر وتقصير الطويل وقد لا يكون ذلكوإطالة القصي تصلوفصل الم

كما ، أخرى تكون أكثر وضوحا ةالذي وقع فيه إبهام أو غموض بلفظ اللّفظأن يستبدل 

نه المستبدل به للمستبدل يشترك معه في بعض الصفات حتى يمك اللّفظينبغي أن يكون 

  .الإفصاح عن المعنى المعبر عنه

فهو في ، بغي على المبدع أن يتعامل بحساسية بين البدائل المختلفة للمعنىكما ين

في  تلقّيالمالذي يوقع  اللّفظيجنبه حدوث أي غموض في  الذي عملية الاختيار الدقيق

 النّاقدوهذه الأساليب التي قدمها  .وسوء التواصل بين طرفي الإبداع، عدم الفهمدائرة 

                                                           

  .176، 175ص، المنهاج -1



ðäbčrÜa@Þ—ÑÜaðäbčrÜa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@@@ðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@ŠíÅåà@æà@ðÕÝnÜaì@Ë‡j¾aðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@ŠíÅåà@æà@ðÕÝnÜaì@Ë‡j¾a  

110110 

، تلقّيالمو  النّصالهوة التي تنشأ بين  ضييقائها تلإزالة الغموض كان يهدف من ور 

  .بالمعنى لذة النيل وتحقيق

وكشف ، يتأمل وينظر في المعاني بغية إزالة العوائق تلقّيالمأن  النّاقدويدرك 

  .النّصالمعنى الذي هو جوهر إلى  الحجاب والوصول

الحقيقي الذي  يتلقّ المبل هي متوفرة عند ، نتلقّيالموهذه العملية غير متاحة لكل 

وهو في هذه يصبح مبدعا ثانيا أشبه ، يتخذ من العمل الإبداعي مادة للتحليل والتأمل"

  1."بشريك في العملية الإبداعية

م دال على طرق العلم بما يزيل علفي م القرطاجنّيل حازم صلهذه الفجوة ف اً وسدّ 

والمعنى في  اللّفظذكر فيه الغموض الحاصل من جهتي ، الغموض والإشكال في المعاني

  :أربعة أوجه

تأمل إلى  يحتاج اأن يكون المعنى في نفسه دقيقا لطيف": وهو: الوجه الأول ∗

أن يكون حريصا في اختيار الألفاظ الواضحة  الشّاعروهذا يتطلب من  2."وتفهم

 .عما كان مبهماالتي يمكنها الإفصاح ، السهلة المعبرة

يجب  بحيث، التواصل في عملية الإبداع وهذا الوجه يؤخذ به بعين الاعتبار في

تسهيل العبارة المؤدية عن المعنى وبسطها المحاكي أن يجتهد في  الشّاعرعلى 

 المستطاعة وغموضه ببيانها حتى تبلغ الغاية في، فاؤه بوضوحهاخحتى يقابل 

التي ، فالمعنى الدقيق يحتاج من المبدع أن يوظف العبارة الواضحة البسيطة 3."ذلكل

                                                           

، 2007، 1ط، الأردن، عالم الكتب الحديث، إبراهيم أحمد ملحم، ي وقراءة التراث نحو قراءات تكامليةالنّقدالخطاب  -1
  .212ص 

  .177 ص، المنهاج -2
  .178ص ، المصدر نفسه -3
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وإن لم تستطع فإن ، طع كشف وتوضيح المعنى المبهم والغامض بصورة واضحةتست

 .أسلوب آخر وذلك باقتران المعنى الغامض بآخر واضحإلى  مدالمبدع قد يع

فهو حدوث خلل لبعض أركان المعنى فيأتي المعنى مخلا : أما الوجه الثاني ∗

أو بأن يتركه ، هلهأو يج، يذهل عن بعض أركان المعنى" الشّاعرلأن مّا إ، ناقصا

الوزن  نّ لأ أو ، القافيةإلى  له بانضمامه الشّعرمن غير ذهول منه لكن لاضطرار 

وفي هذه الحالة يواصل المبدع توضيح المعنى في الأبيات التالية  1".غير مساعد له

 .الذي يكتتفه الإبهام والغموض الشّعريللبيت 

لمعنى وترتيبه على معنى أخر يه من خلال بناء افويأتي الغموض : الوجه الثالث ∗

 2.أو خارجه الشّعري النّصيستحيل فهم المعنى الأول دون فهم الثاني الذي داخل 

وأن يحسن الدلالة على ، الشهرة"يجب أن يعتمد  النّصفإذا كان المعنى خارج 

هو موجود في الكلام بما ممّا  عليه ذلك من العبارة وألا يحال بين المعنى وما يبنى

وأن يحسن مساق الكلام في ذلك حتى يعلم أن أحدهما بسبب ، ي عنهماهو أجنب

 3."من الأخر

أنه دل على  السّامعموهما  اللّفظيتبلور الغموض بواسطته عندما يكون : الوجه الرابع ∗

  4"وأكثر الناس يجعلون هذا النوع من الكلام مقلوبا"غير ما وضع من أجله 

والابتعاد عن الغموض ، لإضاءة في معانيهملزم بنوع من ا الشّاعرالقول ف، وصفوة

كان هذا الأخير أكثر قدرة على ، الشّاعرفكلما كان المعنى واضحا في ذهن ، والاستغلاق

  .هتلقّيم في التّأثيرقدرة على الو ، ة بليونةالشّعريوراء الصور  والانسياقالتصرف 
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  وأنحاء التّخاطب وكيفياتهوأنحاء التّخاطب وكيفياته  تلقّيتلقّيالمالم: : ثانياً ثانياً 

فالمؤهّلات ، عنصرين هامّين من عناصر العمليّة الإبداعيّة قّيتلالميعدّ المبدع و 

ل في ضوئها الكلام من مستواه جوّ تالفنّية والقدرات التّعبيرية للأديب هي الطّاقة التي ي

فله خطوة الحكم على العمل فضلا على الدّور  تلقّيالمأمّا ، مستوى أدبي رفيعإلى  العادي

عنى والكشف عن مواطن الجمال بفعل عمليّة القراءة التي الفاعل الذي يلعبه في إنتاج الم

  1.يمارسها

هو الباحث من  )المتكلّم(والمبدع ، جوهر العمليّة الإبداعيّة) الخطاب( النّصويعتبر 

وهو بدوره ، )المخاطَب( تلقّيالمعلى هذا الأثر الذي يتركه في ) خطابه(خلال إنتاجه 

هو الذي يساهم في وبالتّالي ، عليه بالحكم دلاءالامن خلال  النّصيحدّد أبعاد وأهداف 

وذلك بأن يمتلك المبدع ، حيث تتحدّد معانيه مع كلّ قراءة، وتلاشيه وبقائه النّصموت 

  .قد حقّق قيمته وجماليته النّصفإذا حدث هذا كان ، فيه التّأثيرقوّة 

، )لمتكلّما( الشّاعروإذا نظرنا في عمليّة التّخاطب وجدناها تضمّ مخاطِبا هو 

، يّة والاجتماعيّةالنّفسة بمختلف أبعادها الشّعريفي العمليّة ) المرسل إليه(والمخاطَب 

إلى  لما كان الكلام أولى الأشياء بأن يجعل دليلا على المعاني التي احتاج النّاس": يقول

معاونة بعضهم بعضا على تحصيل المنافع وإزاحة إلى  تفاهمها بحسب احتياجهم

جعله تحت معلم دالّ  النّصوهذا  2،"إلى استفادتهم حقائق الأمور وإفادتهاالمضارّ و 

ونرى أنّ قول  .بحسب اختلاف أنحاء التّخاطب الشّعرعلى طرق العلم بما ينقسم إليه 

  3."لا يبعد عن مفهوم التّواصل"حازم هنا أنحاء التّخاطب 

                                                           

  .77ص ، روبرت هولبتلقّي، ال نظريّة ،ينظر -1
  .344ص ، المنهاج -2
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ا تدخل في إطار ما نصّ حازم السّابق نجد أنّ العناصر التي ذكرهإلى  وإذا عدنا

لأنّ الخطاب  1،والتّفاهم هنا يُراد به تحقيق التّواصل. يحتاج النّاس إليه لتحقيق التّفاهم

إرسالها عن طريق الكلام كما ) المرسل(يكون حاملا لوظيفة وفائدة يسعى المتكلّم  الشّعري

تمّت من جهة  وعند وصولها تكون عمليّة التّواصل قد، )المرسَل إليه(المستقبل إلى  ذكر

لأنّه ، ويبقى القطب الآخر من هذه العمليّة التّواصل في ردّة الفعل التي يظهرها، المرسل

  .هو المستهدف الأوّل من هذه العمليّة

وإذا عرّفنا . وقد صرّح حازم بطرفي العمليّة التّواصلية وهما المتكلّم والمخاطَب

هو نوع من ، بالكلمة المنطوقة أو المكتوبةالتّعبير عن الفكرة التي يتمّ " الاتّصال وجدناه

  2."وهذا التّعبير يعتمد أساسا على وجود نشاط لغويّ مرسَل من المتكلّم، الاتّصال

فليؤدّي وظيفته ويفصح عن ، وإذا كان المتكلّم عنصرا هامّا من عمليّة الاتّصال

ما دام ، بأخرىتواصل بطريقة أو ... كلّ خطاب"، لا بدّ من وجود مخاطَب لأنّ ، أغراضه

  3."وله كذلك مرسل إليه أو متلقّ ، إذ لكلّ خطاب مرسل، الخطاب يفترض متداولين

المتكلّم ": ويوضّح حازم نوع العلاقة والوظيفة التي تجمع المتكلّم والمخاطَب بقوله

بأن يلقي إليه لفظا يدلّه على اقتضاء أمّا ، أو الاستفادة منه، يبتغي إفادة المخاطَب

  4."المتكلّم بالفعل أو اقتضاء معرفة بجميع أحواله أو بعضها بالقولإلى  بشيء منه

  
                                                           

مقال من مجلّة ، محمد أديوان، ة المعاصرةاللّغوي الأفعال نظريّةو  القرطاجنّيالمقاصد بين حازم  نظريّةينظر  -1
  .26ص ، 1999جانفي ، العدد الأوّل، جامعة تلمسان، الموصل

  .154ص ، 1984، هيئة المصرية العامّة للكتابالة، محمد عبد المطّلب، البلاغة والأسلوبيّ  -2
  .512ص ، نمحمد بن لحس، لدى حازم تلقّينقلا عن ال، المفاهيم والقنوات: التّواصل -3
  .345- 344ص ، المنهاج -4
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والاقتضاء الوارد في نصّ  1،"طلب الفعل مع المنع عن التّرك"ومفهوم الاقتضاء هو 

ردّ الفعل المنتظَر والذي يسعى المتكلّم إثارته بحيث إنّ الموقف "حازم يدلّ على 

بالنّسبة أيضاً  ق ذلككما قد يصد، رّد وليس غيرهالتّواصلي يقتضي من المخاطَب هذا ال

سيّما إذا كان في كلامه ما يكشف عن رغبته في إبداء موقف كلامي أو للمتكلّم لا

  2."أسلوبي إزاء المخاطَب أثناء التّواصل المتحقّق بينهما

الذي  الشّعريهو الخطاب  القرطاجنّيونوع الخطاب الذي يحقّق التّواصل عند حازم 

التي تصدر من المتكلّم نحو  الرّسالةفالخطاب هو الحامل لمحتوى ، ليه كثيراركّز ع

الشّيء المؤدّى بالقول لا يخلو من أن يكون بينا فيقتصر له "وقد لاحظ أنّ ، المخاطَب

الاقتصاص أو يكون مشتكلا فيؤدي على جهات من التّفصيل والبيان والاستدلال عليه 

  3."والاحتجاج له

ما ، ومشتكليضع أمامنا صنفين من الخطابات بيّن  النّاقدأنّ  لنّصاتّضح من هذا ي

  مفهوم كلّ منهما؟

يكتفي بالإخبار المباشر  الشّاعرأي أنّ  4،"الاستدلال فيه" يكون فالخطاب البيّن

وفي هذه الحالة يتحقّق التّواصل بين المتكلّم ... دون تضمين نصّه تاريخ أو شعر أو نثر 

  .ليمةوالمخاطَب بطريقة س

                                                           

  .55ص ، 1987، 1ط، عالم الكتب، الشريف التّعريفات، الجرجاني -1
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قد يأخذ  النّصوهذا  1،"يقع فيه الاستدلال"الغامض وو  المشتكلأمّا الصّنف الثاّني 

متضمّنا معنى علميّا أو خبرا تاريخيا أو محاولا به على ذلك ومشار "هذه الصّفة إذا كان 

أو يكون ، به إليه فيكون فهم المعنى متوقّفا على العلم بذلك المعنى العلمي أو الخبري

على رأيه من  يستدلّ فالمبدع  2،"مثل أو بيت أو لكلام سالفإلى  تضمّنا إشارةالمعنى م

وفي هذه ... أو النّثر الشّعرمن التّاريخ أو خلال امتلاكه لمعرفة وثقافة موسوعية فيأخذ 

ويشاركه في عمليّة ، قارئ حقيقيّ له أفق معرفيّ يوازي كفاءاته ومهاراتهإلى  الحالة يحتاج

ثمّ سدّ الفراغات التي ، وفهمه العميق له النّصعن طريق فكّ مغالق  الشّعريالإبداع 

  .التّأويلإلى  بطرق عدّة كدفع القارئ، أوجدها في نصّه

 مركّب من تأدية واقتضاء لأنّ المتكلّم يؤدّي"صنفا آخر من الخطابات  النّاقدوذكر 

على مدى تقبّل  وص مبنيّ النّصمن  وهذا الصّنف 3."المخاطَب رأيه ويقتضي قبولهإلى 

  .لآراء المتكلّم وانسجامه معه دون معارضته تلقّيالم

ستّة إلى  وبناء على هذا الصّنف تحدّث حازم عن أحوال المتكلّم والمخاطَب وصنّفها

  :أقسام

وهو أن يؤدّي المتكلّم شيئا للمخاطب أو يؤدّي المخاطَب شيئا  :تأدية خاصّة )1

 .من المتكلّمللمتكلّم بعد فهم محتوى الخطاب الآتي 

وهي أن يكون المتكلّم يقتضي من المخاطَب شيئا فيحصل عليه  :اقتضاء خاصّة )2

 .أو العكس

                                                           

  .345ص ، المصدر نفسه -1
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والتّأدية قد . وهي أن يكون الخطاب مفيدا للتّأدية والاقتضاء: تأدية واقتضاء معا )3

 .تكون من نصيب المتكلّم والاقتضاء من نصيب المخاطَب أو العكس

وذلك إذا تبادل هذان الأخيران التأّدية بحيث جاء : بتأديتان من المتكلّم والمخاطَ  )4

 .واحد منهما على تأدية عمل ما يتمثّل في ردّ فعل إزاء الآخر حاثاّ كلّ الخطاب 

يقتضي المتكلّم من المخاطَب شيئا فيقتضي : اقتضاءان من المتكلّم والمخاطَب )5

 1.قتضاهالمتكلّم ما اإلى  المخاطَب من المتكلّم شيئا آخر قبل أن يؤدّي

أو أن يكون مركّبا من اقتضاء المتكلّم تتبعه تأدية من المخاطَب على جهة  )6

المتكلّم كلام ا لمخاطب مع كلامه من غيرهما وجد  أو حكى"السّؤال والجواب 

  2."الكلام ينقسم على هذا الاعتبار بحسب البساطة والتّركيب ستّة أقسام

لمتلقي باعتباره العنصر كبيرا باوخلاصة القول، اهتم حازم القرطاجني اهتماما 

لعمليّة التّخاطبية والأساس الذي يقوم عليه فعل الإقناع، فلا يمكن للمتكلم أن الفعّال في ا

يحقّق أغراضه ومقاصده  ما لم يحط علما بظروف  عملية التخاطب وأحوال السامعين 

 .سيتم التلفظ به من قبل المتكلم ومدى استعدادهم لاستقبال ما
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  التّخييل والتلقّيالتّخييل والتلقّي: : المبحث الثالثالمبحث الثالث
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  عند حازم القرطاجنّي يلقّ ل والتّ يخيالتّ و المحاكاة : الفصل الثاّلث

  النّقادالنّقادمفهوم المحاكاة عند الفلاسفة و مفهوم المحاكاة عند الفلاسفة و : : وّلوّلالأ الأ المبحث المبحث 

  مفهوم المحاكاة عند الفلاسفة اليونانيينمفهوم المحاكاة عند الفلاسفة اليونانيين: : أوّلاً أوّلاً 

شغلت المفكرين والفلاسفة ، يةالنّقدتعد المحاكاة موضوعا من الموضوعات الفلسفية و 

تلف بل منذ أن فتح الإنسان عينيه على هذا الكون بمخ ؛منذ العصر اليوناني النّقادو 

  .كوناتهموجوداته وم

وقدمت الفلسفة الإغريقية فكرة المحاكاة في شكل نظريات مختلفة على أساس أن 

، المحاكاة غريزة في الإنسان وطبيعة فيه تحقق له المتعة واللذة في تصوره للمدركات

والإنسان يختلف عن سائر ، تظهر فيه منذ الطفولة، الإنساني فالمحاكاة غريزة ف"

كما أن ، وبالمحاكاة يكتسب معارفه الأولية، تعدادا للمحاكاةالحيوان في كونه أكثرها اس

  1."الناس يجدون لذة في المحاكاة

ا يثير الانتباه أن لفظة المحاكاة استحوذت على قدر كبير من تفكير الفيلسوفين وممّ 

فقد كون كل واحد منهما لنفسه مذهبا في الفن من ، أفلاطون وأرسطو في مجال الفن

وهكذا نجد أنفسنا أمام  .المحاكاة وعمل بهما المفكرين بعدهما يّةنظر خلال دراسته ل

  ما مفهوم المحاكاة عند هذين الفيلسوفين؟ :الإشكال التالي

اشتهر عبر "و أستاذ أفلاطون وه، )م.ق 399 – 469(عاش سقراط ما بين عامي 

نطوق إذ فضل الكلام الم، لم يترك أي كتاب خطي، المحاورات التي كتبها تلميذه عنه

  2."وعلى ماذا يدل، وكان همه معرفة ماذا يعني الكلام، على الأثر المكتوب

                                                           

  .12 ص، دت، دط، بيروت، دار الثقافة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، أرسطوالشّعر، فن  -1
  .128 ص، 2001، 1ط، )بيروت، لبنان(ة، باعشر والطّ عويدات للنّ ، جان لاكوست، سلسلة الفن -2



sÜbčrÜa@Þ—ÑÜasÜbčrÜa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@@@@@@@@òbØb�a@òbØb�aììčnÜačnÜaïƒïƒïïčnÜaì@ÞčnÜaì@ÞÕÝÕÝðð@@ðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@‡åÈðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@‡åÈ  

119119 

كان  1،"عمل والدتهإلى  على الجدل وعلى توليد الأفكار نسبة"عرف بمنهجه القائم 

ق بموضوع ما اكتشاف الحقيقة التي تتعلّ إلى  في كل نقاش يفتحه مع الآخرين يسعى

إلى  به أفلاطون تأثّر، ت تلك الحقيقة هاجسه الوحيدوكان، كالمعرفة أو العدالة أو الحب

ة من فلسفته المثالية جعل الأدب عمليّ  وانطلاقاً ، وهو صاحب كتاب الجمهورية، حد بعيد

  2.بيعةمحاكاة للطّ 

إن "أي ، والواقع الطبيعي في الأسفل، إن فلسفته المثالية تجعل الخالق في الأعلى

ولما كان العمل الأدبي يقوم ، اس للواقع المثاليالواقع الطبيعي ما هو سوى ظل وانعك

فإن العمل ، بتصوير هذا الواقع الطبيعي الذي هو بدوره مجرد صورة للواقع المثالي

قد أخفق في تقديم الحقيقة لأنه قدم لنا ، الأدبي الذي نقل أو حاكى الواقع المحسوس

  3."قيقيهو بدوره مجرد انعكاس للواقع المثالي الح، صورة لواقع ناقص

أن الفضيلة هي المعرفة عن طريق تذكر الروح لما ) مينون(يشرح في محاورة و 

ظم فالأعمال والفضائل والنّ "، العالم الماديإلى  كانت تعلمه في العالم العلوي قبل هبوطها

بدورها محاكاة لما ندركه من  اللّغةو ، شأنها في ذلك شأن الأشياء، هي محاكاة كلها

، فالكلمات للأشياء بطريقة تخالف محاكاة الموسيقى، دورها محاكاةالأشياء التي هي ب

، وفي هذه تدل المحاكاة عند أفلاطون على العلاقة الثابتة بين شيء موجود ونموذجه

  4."أو ظاهراً  اً حقيقيّ  ئاً أو سيّ  والتشابه بينهما يكون حسناً 

                                                           

  .128ص ، جان لاكوست، سلسلة الفن -1
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -2
  .09ص، 1978، )ط.د(، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول، شايف عكاشةنظريّة الأدب،  -3
، مصر، شركة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، محفوظة حقوقجميع ال، محمد غنيمي هلال، الأدبي الحديث النّقد -4

  .31 ص، 2003، دط
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معرفيا يؤهل اء بعضهم وجها الشّعر فإذا طلب أفلاطون من الفن والفنانين وبعض 

على محاكاة للحقيقة إلاّ  الجمهورية لم يعثرإلى  يسمح بالانضماموبالتّالي  لخدمة الأخلاق

حين يدير مرآته في كل اتجاه ليصور الأشياء  الشّاعروذلك أن ، ومحاكاة لمحاكاة الحقيقة

سقراط (فإنه يخلق شيئا زائفا يبعده عن الحقيقة بثلاث مراحل كما يفهم من محاورة 

إذ يعتبر المحاكي مخادعا ومن  فالفيلسوف أفلاطون 1،الجمهوريةفي كتاب ) جلوكونو 

لذلك يرى ، قليدثمة فالمحاكاة تبعد الفنون عن الحقيقة وبخاصة إذا كانت بمعنى التّ 

 :الجوهر والبسيطة وهذه الأخيرة كما يوضحها جيروم ستونليتز: أفلاطون المحاكاة منها

إلى  يكون في أفضل حالاته عندما يكون أقرب شبهاأن العمل الفني إلى  تذهب"

  2".الحياة

ذلك أن أفلاطون كان ينتقد ، المحاكاة البسيطة نظريّةرين قد رفض معظم المفكّ و 

فهي عندهم تغار ، كانوا يصورون الآلهة بصورة غير لائقةلأنّهم  ؛اءالشّعر الفنانين و 

  .وتسخر

، نظريّةجانب الخلقي من الوجهة الوهو ال، الشّعرجانب آخر لحملة أفلاطون على و 

  .بل على تلميذه أرسطو ةالحديث نظريّةوأفلاطون فيه مختلف عن ال

سواء كانت فنونا جميلة كالموسيقى والرسم ، يحصر المحاكاة في الفنونفا أرسطو أمّ 

م مّ عارة مثلا على عكس أفلاطون الذي يأم فنونا عملية نفعية كفن البناء والنج، الشّعرو 

  3.الحقيقة ومن الواقعإذن أرسطو يعد المحاكاة أعظم من ، اة في كل الموجوداتالمحاك

                                                           

  .75 صالقرطاجنّي، المحاكاة عند حازم  نظريّة: نقلا عن فرحات الأخضري، "كتاب الجمهورية": أفلاطونينظر  -1
، للدراسات والنشر ربيّةالعالمؤسسة ، فؤاد زكريا، ترجمة، جيروم ستونليتز، )دراسة جمالية وفلسفية(، الفني النّقد -2

  .155 ص، 1981، 2ط، بيروت
  .49ص، محمد غنيمي هلال، الأدبي الحديث النّقدينظر  -3
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فالفن شأنه شأن النظم . فتساعد على فهمها، والفنون عند أرسطو تحاكي الطبيعة

  1.لأنه في محاكاته يكشف عما ينقصها، التهذيبية والتربوية يكمل ما لم تكمله الطبيعة

مثل الموسيقى والرسم  الشّعروهو يرى أن ، ميلةهو أحد فنون المحاكاة الج الشّعرو 

أمّا ، في محاكاته الطبيعة وفنون المحاكاة هذه تختلف في وسائل المحاكاة وفي موضوعها

فيما يخص الوسائل فإن الرسم يحاكي الأشياء التي يصورها بالألوان والرسوم والموسيقى 

الأشياء بالكلام ومنها ما يستعين تحاكي الأصوات إيقاعا وانسجاما والفنون القولية تحاكي 

مع الكلام بوسائل الفنون الأخرى من إيقاع ولحن ووزن مثل المأساة والملهاة وتختلف هذه 

الفنون كذلك في موضوع محاكاتها أي مضمون الموسيقى يحاكيان المناظر والأصوات 

  .ا على العواطف والأخلاق كما سبقمن حيث دلالته

ثم ، س وكذلك تختلف هذه الفنون باختلاف أنواع مضمونهايحاكي أفعال النا الشّعرو 

، في أسلوبها فمنها ما يحاكي عن طريق القصص كما في الملحمة الشّعرتختلف أجناس 

ومنها ما يحاكي الأشخاص وهم يفعلون كما في المأساة والملهاة وقد يقع في القصص أن 

  2.مباشر فيكتسبيحاكي الأشخاص وهم يفعلون في حوار 

حيث أن ، الشّعرطرد أرسطو طاليس بيان مكونات التعبير الفني في كتابة يستو 

الوسيلة والموضوع "حاكاة تختلف على أنحاء ثلاثة في عنده محاكاة وهذه الم الشّعر

  3."والطريقة

عنده عن غريزة المحاكاة التي تظهر في الإنسان منذ الطفولة وبها  الشّعرنشأ 

حب الاستطلاع والرغبة في إلى  ريزة هي التي تدفعهوهذه الغ، يكتسب معارفه الأولية
                                                           

  .الصفحة نفسها، المرجع نفسهينظر  -1
  .49، ص محمد غنيمي هلال، الأدبي الحديث النّقدينظر  -2
  .5، ص1996، )ط.د(، 8ج، ريةالإسكند، مؤسسة شباب الجامعة، محمد عزيز نظمي، علم الجمالإلى  دخلمال -3
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والإنسان يختلف عن سائر الحيوان في كونه أكثرها استعدادا "، الاستزادة من المعرفة

والتعلم لذيذ في ذاته لدى سائر الناس ، لمحاكاة وعنده أن المحاكاة معرفة وتعلم

  1."وبخاصة الفلاسفة

المعتد به  الشّعراة والملحمة والملهاة هي المأس: أنواعإلى  الشّعرقد قسم أرسطو و 

  .عنده وحولها يدور حديثه في المحاكاة

محاكاة الواقع أي كما هو كائن فعلا " :طرق المحاكاة في ثلاثة أنواع هييحصر و 

  2."أي لما يجب أن يكون، ومحاكاة للمثال، ومحاكاة لما يمكن أن يكون

بل يصوره ، المنظر ذلكلا يتقيد بفإنه فالفنان إذا ما أراد تصوير منظر طبيعي مثلا 

ل ما فيها من نقص يكمّ  فالطبيعة ناقصة والفنّ ، اً يّ ئمر  وليس تصويراً ، كأجمل ما يكون

دخل إذا لا يقتصر على النقل الحرفي دون ت الشّاعرفعمل ، ويسهم في كشف أسرارها

تمثلها ليس هو أن تحاكي الطبيعة محاكاة الصدى و "لأن الفن في نظر أرسطو ، منه

تمثيل المرآة وتنقلها الآلة تلك هي النتيجة التي تنفي الذكاء والعبودية التي تسلب 

  3."إنما عظمة الفن أن يفوق الطبيعة، القوة

ها أشهر فلاسفة لعريف المحاكاة وأنواعها كما تناو هذه نظرة موجزة ومختصرة في ت

اكاة التي ابتدعها أستاذه المح نظريّةالإغريق أمثال أرسطو وأفلاطون حيث أخذ أرسطو ب

إطارها العام ثم اختلف معه في المفهوم الذي تتم به إلاّ  أفلاطون ولكنه لم يرتض منها

                                                           

، 1997، دط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للنشر والتأليف، ترجمة أسعد حليم، أرنست فيشر، ضرورة الفن -1
  .22ص

  .52ص، محمد غنيمي هلال، الأدبي الحديث النّقد -2
، )ط.د(، الجزائر، وهران، والتوزيعدار الغرب للنشر ، كريب رمضان، العربي القديم النّقدالجمالي في  الاتجاهبذور  -3

  .29ص، 2004
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وطريقة عند أرسطو تبقى على المحاكاة أصالة ، المحاكاة فالفنون عندهما تحاكي الطبيعة

  .اءالشّعر و  الشّعروفائدته البناءة وترفع من قيمة  الفنّ 

  المسلمينالمسلمينمحاكاة عند الفلاسفة محاكاة عند الفلاسفة مفهوم المفهوم ال: : ثانياً ثانياً 
فكانت ترد عندهم ، في بحوثهم مفهوم المحاكاةأيضاً  لقد وظف الفلاسفة المسلمون

  .والتمثيل والصورة والتشبيه التّخييلبمعنى 

فذلك كما يحاكي الحيوان ، هي إيراد مثل الشيء وليس هو" :فيعرفها ابن سينا بأنها
وذلك يشبه بعض الناس في أحواله ببعض ، الطبيعي بصورة هي في الظاهر كالطبيعي

  1".ويحاكون غيرهم، ويحاكي بعضهم بعض

وتشبه ، وان بصورةكمحاكاة الحي، يشرح قوله بنماذج كثيرة للمحاكاة النّصفي هذا و 
وهو يلح على فكرة هامة مفادها أن المحاكاة لا ، ومحاكاة بعضهم، بعضالناس ببعضهم 

ه وبعبارة أخرى فالمحاكاة ليست تقليدا حرفيا للواقع أو بل تقدم شبيه ؛تنقل الشيء كما هو
  .وبهذا فهو يؤكد وجود تميز بين الأصل المحاكي والصورة التي تحاكيه، مطابقة تامة

والفنون الأخرى من خلال كلامه من  الشّعرويدرك ابن سينا العلاقة التي تجمع بين 
أرسطو التي  نظريّةنا إدراكه لأبعاد ز به ابن سيوما تميّ ، ومحاكاة المصور الشّاعرمحاكاة 

ها في الوسيلة أو الأداة فتلااخمن غم رّ العلى ، ترى أن الفنون جميعها قائمة على المحاكاة
لا تكون في  الشّعرأن المحاكاة في "إلى  ويذهب، عن الآخر بها كل فنّ  التي يختص

وربما تكون من ، والوزنالكلام واللحن : فقط كما رأى الفارابي وإنما تكون من قبل اللّفظ
أو قد تقتصر على ، وربما تقتصر على اللحن كما هو في الموسيقى، قبل الكلام والوزن

  2."يقاع وحده كما هو الشأن في الرقصالإ

                                                           

  .168ص، عبد الرحمن بدوي: ترجمة، أرسطو، "اسع من كتاب الشفا، فن الشّعرالتّ  الفنّ ": ابن سينا -1
مطابع الهيئة ، ألفت محمد كمال عبد العزيز، عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد الشّعر نظريّة -2

  .83ص، 1984، مصر، تابالمصرية العامة للك
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ثلة كما يستخدم ابن سينا مصطلح المحاكاة ومرادفه التشبيه فعندما يأتي بأم

 1،...حربالقمر والجواد بالبالجميل كتشبيه الشجاع بالأسد و للمحاكيات لا يأتي بتشبيهات 

أن القسم الثالث من المحاكاة إلى  عندما يشيرأيضاً  وكما تأتي المحاكاة بمعنى التشبيه

 كما أنه يقرن المحاكاة بالتشبيه في حديثه عن أغراض المحاكاة وهي، "تشبيه صرف"

من  الشّعرو " :لهلات وهذا ما نجده في بعض أقواأو المخيّ  للتّخييلل أو لما يخيّ أيضاً 

كما يقرن مصطلح  2،"ت والمحاكياتالتخيّلاأما ": وقوله، "ل ويحاكيجملة ما يخيّ 

مقدمات ليست تقال ليصدق بها بل "، لات بأنهاوبما أنه يعرف المخيّ ، التخيّلالمحاكاة ب

  3."شيئا على أنه شيء آخر على سبيل المحاكاة تخيّلل

حيث ، ن تشبيه واستعارة أو المجاز عموماً ور البلاغية معلى الصّ أيضاً  قد تدلّ و 

  4."تشبيه واستعارة وما يتركب منهما": أن المحاكيات ثلاثة أقسامإلى  يشير

شبيه لأرسطو يظل ابن سينا يراوح بين المحاكاة والتّ  الشّعر فنّ لومن خلال شرحه 

  .التّخييلوالاستعارة و 

ف هي التي من شأنها أن تؤلّ ": ة بأنهاالشّعريأو الأقاويل  الشّعريعرف الفارابي و 

ين السّامعالتي توقع في ذهن "أو أنها هي  5،"من أشياء محاكية للأمر الذي فيه القول

  6."المحاكي للشيء

                                                           

  .84 ص ،ألفت محمد كمال عبد العزيز، عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد الشّعر نظريّة ،ينظر -1
  .84ص ، المرجع نفسه -2
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -3
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -4
  .77ص، المرجع نفسه -5
  .150ص، أرسطوالشّعر، فن  -6
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يقوم على "عند الفارابي  الشّعرلتعريفين أن أهم ما يمكن استنتاجه من هذين او 

، ا محاكاة أيضاويشترك معها في كونه، يجعله يتشابه مع فنون أخرىممّا  المحاكاة

وقد  1،"أن ما يميز كلا منها عن الآخرإلاّ  وهذه الفنون هي الرسم والنحت والتمثيل

  .المحاكاة بفعل وقولأيضاً  جعل

فالذي ، فإن محاكاة الأمور قد تكون بفعل وقد تكون بقول": في هذا المعنى يقولو 

ل تمثالا يحاكي به أحدهما أن يحاكي الإنسان بيده شيئا ما مثل أن يعم: بفعل ضربان

أو يفعل فعلا يحاكي به إنسانا ما أو غير ذلك ، إنسانا بعينه أو شيئا غير ذلك

هو أن يؤلف القول الذي يصفه أو يخاطب به من أمور تحاكي الشيء : والمحاكاة بقول

  2."على أمور تحاكي ذلك الشيء وهو أن يجعل القول دالاً ، الذي منه القول

 فإذا كانت بالقول بدت شبيهة بما، شكل أو فعل أو قولفالمحاكاة عنده محاكاة 

لف من أمور قول مؤ إلى  مستعمل المحاكاة يلجأ نّ إحيث ، يسمى كناية عند البلاغيين

  .ىتدل على الشيء المحاك

فهناك الأقاويل البرهانية "من ضروب الأقاويل  واحداً  ة ضرباً الشّعريالأقاويل  وتعدّ 

نوع من إلى  ة ترجعالشّعرية وهذه الأقاويل الشّعريائية و والجدلية والخطابية والسوفسط

  3.")القياس(أنواع السولوجيسموس 

                                                           

، رسالة لنيل شهادة الماجستير، زمري محمد. إشراف د، مديوني صليحةالشّعر، المحاكاة بين الفلسفة و  ظريّةن -1
  .2006 – 2005، )تلمسان(بلقايد، جامعة أبي بكر 

، 1يعة، بيروت، طدار الطل، الجوزو مصطفى، )بين الجاهلية والعصور الإسلامية(عند العرب  الشّعرنظريات  -2
  .93ص، 1981

 – 205ص ،1996، 1إحسان عباس دار صادر، بيروت، دار الشروق، عمان، ط، النّقد الأدبيّ عند العرب -3
206.  
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ة ويشرحها ويعدد أنواع أشعار اليونانيين يستعمل الشّعريد أنواع الأقاويل وبعد أن يعدّ 

المعتمدة على  الشّعريليستعمل عملية التأليف "من جديد المحاكاة بمعنى التشبيه 

كما أن ، ص والمميز للغة والذي يقوم بدوره على التصوير والتمثيلالاستخدام الخا

فالمحاكاة أو ، مفهوم المحاكاة بمعنى التشبيه هي إشارة على علاقة الفن بالواقع

وهي صورة متميزة عن الواقع وإن ، التشبيه ليست تجسيدا لصورة العالم في مخيلة

  1."على هذا الواقع في تشكيلها الشّاعراعتمد 

تكون من قبل الوزن  الشّعر المحاكاة في" :ختلف ابن رشد عن ابن سينا في أنلا ي

: ة تكون من قبل ثلاثة أشياءالشّعريوالمحاكاة في الأقاويل  التّخييلف، واللحن والكلام

وهذه قد يوجد كل ، ومن قبل التشبيه نفسه، ومن قبل الوزن، من قبل النغم المتفقة

، ثل وجود النغم في المزامير والوزن في الرقصم، عن صاحبه واحد منها منفرداً 

أعني الأقاويل الغير موزونة وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها فيما ، اللّفظوالمحاكاة في 

  2.يسمى بالموشحات والأزجال

 في كلّ يبحث  للتّخييلفإن التشبيه مرادف ، تدل المحاكاة أحيانا على التشبيهو 

ومن هنا يمكن القول بأن المحاكاة عنده ، وكناية الصور البلاغية من تشبيه واستعارة

فالتشبيه هنا يقتصر على . في ذات الوقت الذي ترادف فيه التشبيه التّخييلترادف 

أو التشبيه دالا على  التّخييلومن ثم يصبح كل من المحاكاة أو ، استخدام الصور

اثنان بسيطان وثالث : والتشبيه ثلاثة التّخييلوأصناف ": يقول ابن رشد، ستخدام الصورةا

وتمثيله به وذلك ، الاثنان البسيطان فأحدهما تشبيه شيء بشيءأمّا ، مركب منهما

                                                           

  .83ص، ألفت كمال عبد العزيزالمسلمين من الكندي حتى ابن رشد، عند الفلاسفة  الشّعر نظريّةينظر  -1
مكتبة النهضة ، ة عبد الرحمن بدويترجم، أبو الوليد ابن رشد، لأرسطو طاليس الشّعرالشرح الوسيط ضمن فن  -2

  .203 ص، 1953، 1ط، المصرية
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فهو أخذ : النوع الثانيوأمّا  ...، يكون في لسان بألفاظ خاصة عندهم مثل كأن وأخال

وينبغي ... ،وهو الذي يسمى الإبدال في هذه الصناعة، التشبيه  منالتشبيه بعينه بدلا

، علم أن في هذا القسم تدخل الأنواع التي يسميها أهل زماننا استعارة وكنايةأن ت

، القسم الثاني فهي أن يبدل التشبيه مثل أن تقول الشمس كأنها فلانةوأمّا ...

  1."ة هو المركب من هذينالشّعريوالصنف الثالث من هذه الأقاويل ...

  القدامىالقدامى  النّقادالنّقادمفهوم المحاكاة عند مفهوم المحاكاة عند : : ثالثاً ثالثاً 
لأن ، العرب القدامى والبحث عن آثار كلمة المحاكاة النّقادكن تتبع جميع آثار لا يم

 النّقدهذا العمل يكاد يكون صعبا والمجال لا يتسع لذلك بل نقتصر على أبرز أعلام 
  .العربي

طبقات "عند ابن سلام الجمحي في كتابه  العربي القديم مثلاً  النّقدلو تتبعنا آثار 
اء الشّعر يدور غالبا في استحسان شعر واحد من  الشّعراه في نقد وجدن "اءالشّعر فحول 

وهذا ، أو موضوعات شعرهما، أو المعاني اللّغةوتفضيله على آخر أو الموازنة بينهما في 
مصطلح المحاكاة بمعناها الفلسفي مثلما هو موجود إلى  دليل على أن ابن سلام لم يلتفت

أي أنه لم يوظف في بحثه شيئا من محاكاة  رطاجنّيالقعند الفلاسفة المسلمين وعند حازم 
ولا  "اءالشّعر و  الشّعر"ابن قتيبة في أيضاً  إليها ومثله ولم يشر... ة التقبيحالتحسين ومحاكا

ولا ابن  "الوساطة"ولا الجرجاني في  "الموازنة"ولا الآمدي في  "البيان والتبيين"الجاحظ في 
  ."البديع"معتز في كتابه 

أنهم لم يوظفوا المحاكاة بمعناها الاصطلاحي ولم  النّقادلى هؤلاء الملاحظ عو 
يتعرضوا في أعمالهم لشيء من محاكاة التحسين والتقبيح والمحاكاة التامة والجزئية مثلما 

فهموا أن المحاكاة هي  النّقادبل هؤلاء ، القرطاجنّيهو الحال عند الفلاسفة المسلمين و 

                                                           

  .202 – 201ص ،أبو الوليد ابن رشد، لأرسطو طاليس الشّعرالشرح الوسيط ضمن فن  -1
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وقد فهم نقاد العرب من المحاكاة ": محمد غنيمي هلال وفي هذا يقول، مرادفة للتشبيه
  1."والكناية، والاستعارة، أي التشبيه، أنها مرادفة للمجاز

كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله ... الشّعر": أما ابن طباطبا فيرى أن

، مجته الأسماع بما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته، الناس في مخاطباتهم

.سد الذوقوف فهو يهتم بعناصر ، فالتعريف يبرز تفاعل عنصري الكلام والإيقاع 2"

والمحاكاة ولكنه  التّخييلخاصتي إلى  ولا يتضمن الإشارة، اللّغويالانتظام الإيقاعي و 

  .التي هي ضرب من المحاكاةالتشبيهات والأوصاف إلى  تعرض في كتابه

، والوصف في النهاية هو تشبيه ؛لوصفمن ا اً المحاكاة نوع عدّ أما قدامة بن جعفر ف

الوصف إنما هو ذكر الشيء كما فيه من الأحوال والهيئات ولما كان أكثر وصف ": يقول

كان أحسنهم متى أتي في ، إنما يقع على الأشياء المركبة في ضروب المعاني، اءالشّعر 

ى يخيله توأولاها ح، ثم أظهرها فيه، شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها

ن قدامة يريد من مفهوم المحاكاة إوواضح من هذا القول  3".بشعره ويمثله للحس بنعته

أراد أن يصف شيئا فينبغي أن يخيله بشعره ويمثله للحس  إذا الشّاعرلأن  ؛التمثيل الحسي

  .بنعته

ة الشّعريأن المحاكاة هي لب العملية إلى  وابن طباطبا لم يشيرا قدامةين النّاقدإن 

  .والنثر الشّعرل يركزان على الاختلاف بين ب

، التّخييلعن  "أسرار البلاغة"ير موضع من يتحدث في غ عبد القاهر الجرجانيو
ومعنى فني شبيه ، معنى منطقي كلامي": ولكن هذه الكلمة تتنازعها عنده ثلاثة معان

                                                           

  .162ص، محمد غنيمي هلال، العربي الحديث النّقد -1
  .03ص، ابن طباطباالشّعر، عيار  -2
  .118 ص، قدامة بن جعفرالشّعر، نقد  -3
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تشبيه : إلى لالتّخييبتقسيم ابن سينا لأنواع  تأثّرم) بياني(ومعنى ) المحاكاة(بمعنى 
يستوي بمعنى المحاكاة  التّخييلأن "أن شكري عياد يعتقد إلاّ  1،"واستعارة وتركيب بينهما

في حديث عبد القاهر الجرجاني عن المعاني المبتدعة فضلا عن أنه ينقل فكرة 
  2."براعة التصويرإلى  الشّعرالعربي برده روعة  النّقدإلى  المحاكاة

نجد مجموعة ، تداء من القرن الخامس والسادس الهجريينالأندلس ابإلى  وإذا عدنا

كابن حزم وابن خفاجة الذي استعمل لفظة  التّخييليوظفون مصطلح المحاكاة و  النّقادمن 

بالبراعة في  الشّاعرومثله ابن دحية الكلبي حين وصف ، وقرنها بفكرة الكذب التّخييل

أيضاً  3،"التّخييلصناعة المحاكاة و شاعر المغرب الأقصى ومفخرة في ": يقول فيه الشّعر

  .غيرهموابن سعيد  وكذاالشقندي 

إلى  العرب القدامى لم يتطرقوا النّقاد نّ إنستطيع أن نقول ، في مقابل هذا كلهو 

غاية إلى  ولم يأخذ صداه في البلاغة، مفهوم المحاكاة بمعناها الاصطلاحي الفلسفي

 النّقادبل إن بعض  ،يالنّقدر منهاجه في القرن السابع وظهو  القرطاجنّيحازم مجيء 

 ،الشّعرالمحاكاة البسيطة ودعوا إليها ضمنيا خاصة في معايير إلى  تطرقوا في مباحثهم

من مجاز وتشبيه من مثل المقاربة في التشبيه والإصابة في الوصف وما يتصل بهما 

أي أنهم لم ، طوهذه كلها ضرب من المحاكاة ولكنها بمعناها البسي ،...واستعارة وكناية

  .يفهموا من المحاكاة غير التشبيه

    

                                                           

، دط، القاهرة، للكتاب، الهيئة المصرية، القاهرة، تحقيف شكري عياد، أرسطوالشّعر، تاب أرسطو طاليس في ك -1
  .261 – 260 ص، 1993

  .261 ص، نفسه المرجع -2
  .540ص، 1996، دار الثقّافة بيروت، دط، تاريخ النّقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس -3
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  تلقّيتلقّيالمحاكاة والالمحاكاة وال: : الثانيالثانيالمبحث المبحث 

  مفهوم المحاكاة وأنواعهامفهوم المحاكاة وأنواعها: : أوّلاً أوّلاً 

ي تربط بين الموجودات الواسطة التّ  القرطاجنّيلحازم  بالنسبةل المحاكاة تمثّ 

شيء يء بصفاته أو بما حسنت محاكاة الشّ وكلّ ، الشّعريالموصوفة وموضوع الإبداع 

صوير أوضح بفعل ما يمكن إحداثه في العمل الإبداعي والتّ ، كان الإبداع أجمل، آخر

  1.تلقّيالمة فتنعكس على نفسيّ ، الشّعري

وترتبط عنده ، دة من كتابهوقد استعمل حازم مصطلح المحاكاة في مواطن متعدّ 

بدع حين يقوم بها الم ية يقومعملية فنّ "وبهذا المعنى هي ، بفاعلية الخيال عند المبدع

هذه العملية لا  غير أنّ ، بنقل الأشياء الموجودة في العالم المدرك بعد تخييله وتصويره

، سام يستعمل الألوان والأشغالفمثلا الرّ ، ان لآخربل تختلف من فنّ ، تجري بكيفية واحدة

  2."اللّغةيستعمل  الشّاعرو 

إلى  فهي ركن هام، عر على أساسهاوتظهر قيمة المحاكاة في تعريف حازم للشّ 

وقويت شهرته أو ، ما حسنت محاكاته وهيأته الشّعرفأفضل : "يقول، التّخييلجانب 

  3".وقامت غرابته، أو خفي كذبه، صدقه

 ل بذلكوتوصّ ، فصيل وذكر هذه الأنواع وشرحهاأنواع المحاكاة بالتّ إلى  ق حازمتطرّ 

كان الإبداع أجمل وأعمق شيء آخر بأو ، يء بصفاتهما حسنت محاكاة الشّ كلّ  هأنّ إلى 

                                                           

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، جوادي فاطمةالقرطاجنّي، بلغاء وسراج الأدباء لحازم المنهجي في منهاج ال النّقد: ينظر -1
  .84ص، م2010-م2009العربيّة وأدابها، جامعة تلمسان،  اللّغةقسم ، الماجستير في علم المناهج

د عربي تخصص نق، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، فرحات الأخضريالقرطاجنّي، المحاكاة عند حازم  نظريّة -2
  .74 ص، 2005-2004، باتنة، جامعة الحاج لخضر، قديم

  .71ص، المنهاج -3
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ه بالغرابة والتعجيب في علاقاتها وربط الإبداع في ذلك كلّ ، تلقّيالمة دلالة على نفسيّ 

لا يمكننا وصف  القرطاجنّيوحسب ، وما عدا ذلك فليس الإبداع فيه من حظّ ، التّخييلب

لا يخلو ": ويوضح هذا في قوله، عجيبر فيه الغرابة والتّ عمل أدبي بالإبداع ما لم تتوفّ 

وجود مومحاكاة ال، رهمقدّ الوجود المحاكي من أن يحاكي موجودا بموجود أو بمفروض 

بالموجود لا تخلو من أن تكون محاكاة شيء بما هو من جنسه أو محاكاة شيء بما 

ومحاكاة غير الجنس لا تخلو من أن تكون محاكاة محسوس ، ليس من جنسه

أو مدرك ، غير محسوس بمحسوس أو، بمحسوس أو محاكاة محسوس بغير محسوس

أو ، بمعتاد ذلك لا يخلو من أن يكون محاكاة معتادكلّ و . بمثله في الإدراك بغير الحسّ 

ممّا  يءالشّ  بما قر وكلّ ، أو مستغرب بمعتاد، أو معتاد بمستغرب، مستغرب بمستغرب

  1".عجيب كان أبدعما اقترنت الغرابة والتّ وكلّ ، به كان أوضح شبها ىيحاك

من هنا سيتم ، تلقّيلهدف من هذا الكتاب هو الكشف عن علاقة المحاكاة بالا إنّ 

بسط إلى  ولا مجال في هذا البحث، هذا الجانب فحسب يضيءالاقتصار على إبراز ما 

  .ما جاء في المنهاج من أنواع كلّ 

على  احتوىما ية كلّ التّأثير ته ز تزداد قوّ ق والمميّ القول الخلاّ  أنّ على د حازم ويؤكّ 

 تلقّيالموهذا ما يجعل خيال ، جديد والابتكارالتي يظهر فيها التّ ، أشياء مستطرفة ونادرة

  .أكبر يكون النّفوستأثيره في  ومن ثمّ ، يء المبتدعيتفاعل مع الشّ 

هو ، اء من خلال توظيفهم للاستغرابالشّعر إن الهدف الأسمى الذي يهدف إليه 

 ولو أنّ ، ملى الاستجابة بما يخيله ذلك الععل وحمله، تلقّيالمفي  التّأثيريادة في الزّ 

 الشّاعرلما تميزت رؤية ، اء جروا فيما يبدعون من صور على السنن المألوفالشّعر "

                                                           

  .91 ، صالمنهاج -1
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ويهيئ نوعا ، ا أفقا مائلا يعدل عن المألوفناء يمنحونالشّعر ذلك بأن ، عن سائر الرؤى

القائم على الاقتحام  ريالشّعها صور الخيال وأبنية الإسناد من المضايقة التي تحققّ 

  1".ةاللّغويوالمغامرة 

، شبيه المتداولالتّ : قسمينإلى  ةم المحاكاة تبعا للقدم والجدّ ة أخرى يقسّ مرّ  هونجد
، بما هو غير مألوف النّفسه يفاجأ لأنّ  ؛النّاقدوهذا الأخير يعجب به ، شبيه المخترعوالتّ 

رنا تساوي إذا قدّ  للنّفوسد تحريكا ترع أشّ المخ: "فيقول، تلقّيالمة الانفعال لدى ويحدث هزّ 
وغير المعتاد يفجؤها ، ها لهتأثّر ل ما قّ ها أنست بالمعتاد فربّ لأنّ ، في المعنيين التّخييلة قوّ 

الشيء والانقياد إلى  الانفعال بديها بالميلإلى  بما لم يكن به لها استئناس قط فيزعجها
ما كان فكلّ  2."المعنى في نفسه فحقيقة واحدة وأمّا .عنه والاستعصاء عليه ةإليه أو النفر 

يء المخترع يجعل خيال الشّ  لأنّ  ؛تلقّيالمو  الشّاعرلة بين مبتكرا قويت الصّ  الشّعريالقول 
أقوى  التّخييلة يكون الانفعال بمّ ثومن ، يء المبتدعينشط ويتفاعل مع الشّ  تلقّيالم

  .وأوضح
ة الألفة والاستغراب في المحاكى ويواصل حازم حديثه عن تقسيم المحاكاة من جه

ومحاكاة حالة ، الأقسام هي محاكاة حالة معتادةوهذه ، لا المستغربمفضّ ، والمحاكى به
، معتاد بمستغرب ومحاكاة، ومحاكاة مستغرب بمستغرب، ومحاكاة معتاد بمعتاد، مستغربة

 للنّفوسو " يتلقّ المويقول عن تأثير المحاكيات المستغربة في  3،بمعتاد ومحاكاة مستغرب
يء ما لم يكن ل لها في الشّ إذا خيّ  النّفس لأنّ ، ك شديد للمحاكيات المستغربةتحرّ 

لم تعهده في ممّا  ل لهامهعودا من أمر معجب في مثله وجدت من استغراب ما خيّ 
  4".أبصر قبل/يء ما يجده المستطرف لرؤية ما لم يكنالشّ 

                                                           

  .186ص، 1984الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، جودة نصر عاطف، الخيال مفهوماته ووظائفه -1
  .96ص، المنهاج -2
  .97ص، ينظر المصدر نفسه -3
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -4
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ي شكل جديد مبتدع لا كما هو يحاول المبدع أن يعيد صياغة معطيات الواقع ف

  .تلقّيالمفي  التّأثيرغايته هي  الشّعر لأنّ  ؛موجود في الواقع

حدثت المفاجأة ، تلقّيالملم يألفها  اً وجديد ذً مبتكر  ئاً في أقواله شي عراالشّ وإذا أتى 

  .أقوى النّفسأكبر وانفعال  الشّعريبالقول  التّأثيريكون وبالتّالي ، بالأشياء المستغربة

ي يتعارض أفقها مع المعتاد اجحة حسب ياوس هي تلك التّ دة والنّ ن الأعمال الجيّ إّ 

ندعو المسافة الجمالية : "يقول موضحا، ر عنه بالمسافة الجماليةوهو ما يعبّ ، والمألوف

أن  تلقّيحيث يمكن لل، المسافة الفاصلة بين الانتظار الموجود سلفا والعمل الجديد

  1".لتعارض الموجود مع التجارب المعهودةتغيير الأفق باإلى  يؤدي

اغة عن طريق تجديد الصيّ  تلقّيالممراعاة إلى  المبدعين القرطاجنّيحازم يدعو 

في  د من شأنه أن يؤثّروالأسلوب والإتيان بالمعاني والصور التي اعتاد عليها؛لأنّ التّجدي

  .ويحقّق الاستجابة المثلى، تلقّيالم

  بين سلطان المحاكاة والعوامل المؤثرةبين سلطان المحاكاة والعوامل المؤثرةة ة تلقّيتلقّيالمالم  النّفسالنّفس: : ثانياً ثانياً 

  النّفوسالنّفوسة على ة على الشّعريالشّعريسلطان المحاكاة سلطان المحاكاة   ..11

فالغاية ، تلقّيالمفي  التّأثيراء هو الشّعر الذي من أجله يبدع  إن الغرض الأساس

بالمحاكاة ويستمتع  يلتذّ  تلقّيالموأكثر شيء يجعل ، حداث انفعال ما بداخلهإالمثلى هي 

 السّامعفي جذب  التّأثيرلتبلغ غايتها من ، ورة وما يحاكيهاصّ بها هو حسن المناسبة بين ال

  .يرتبطان ببراعة الإبداع ناللذيالاستغراب و  عجيبنه من التّ من خلال ما تتضمّ 

                                                           

1- Pour une esthétique de la réception ،من خلال المنهاج البلغاء  لا عن التلقّي لدى حازم القرطاجنّينق
  .540ص، سراج الأدباء
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ال على ما بالمحاكاة يبتدئ حازم كلامه في المعرف الدّ  تلقّيالموبمسألة التذاذ 

نبيه على التّ  تلَ بِ جُ قد  النّفوست ا كانمّ ل": يقول، النّفوسيحسن به موقع المحاكاة من 

ة في الإنسان ل بِ وكانت هذه الجِ ، باذ الصّ نلأنحاء المحاكاة واستعمالها والالتذاذ بها م

وصارت شديدة الانفعال  التخيّلب النّفسولوع  اشتدّ ...... أقوى منها في سائر الحيوان

وجملة . ألغت تصديقهاها و تخيّلفأطاعت . تخيّلصديق للى أنها ربما تركت التّ ه حتّ ل

  1".ةالأمر أنها تنفعل للمحاكاة انفعالا من غير رويّ 

والسبب في ذلك ، المحاكاة هي فطرة في الإنسان وهي فيه أقوى منها في الحيوانف

ة تشعر باللذة والاستمتاع وهي تلقّيالم النّفسن أي أّ  ا؛التذاذ للنّفوسق أن هذه المحاكاة تحقّ 

وما تحدثه من تأثيرات وانفعالات بفضل براعة المحاكاة وتقديمها ، ةالشّعريى الأقاويل تتلقّ 

 النّاقدهو انفعال نفسي لذلك وصفه  النّفوسوهذا الانفعال الذي يعتري  .ليمعلى الوجه السّ 

  .ةبعدم الرويّ 

أن الصور القبيحة  التخيّلب النّفوسالتذاذ " النّفسثار المحاكاة في آ ومن

بلغت  اصورها المنقوشة والمخطوطة والمنحوتة لذيذة إذالمستبشعة عندما قد تكون 

ها ا لا لأنّ مستلذّ  النّفوسفيكون موقعها من ، الغاية القصوى من الشبه بما هي أمثلة له

  2".ما حوكي بها عند مقايستها بهلها حسنة المحاكاة حسنة في أنفسها بل لأنّ 

غاية القصوى من جودة للمحاكاة حين تبلغ ال النّفسانفعال  النّصيبين لنا هذا 

ة شغفها بأسلوب ر عنه من شدّ ورة وما تعبّ ر الصّ عن تدبّ  النّفسوهذا يشغل ، الإبداع

  .المحاكاة الحسنة

                                                           

  .116 ص، المنهاج -1
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -2
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 الشّاعرولكن إذا قام ، فنفسه تتقزز لرؤيتها، فالإنسان لو رأى صورا في الواقع قبيحة

ع وجود الشبه بين م، مه في شكل مبتكريبتصوير منظرها أو نحته والإجادة في ذلك وتقد

  .فإن ذلك من شأنه تحقيق اللذة، الصورة في الواقع والصورة كما يقدمها المبدع

ر ذي تتوفّ الّ  النّصشاط أثناء استقبال ذ وتشعر بالنّ تتلذّ  النّفوسأن على ثم يؤكد حازم 

  .فيه التّأثيرالاستجابة وحسن إلى  ييؤدّ ممّا ، فيه المحاكاة

، رؤية الخلق القبيحة المستبشعة التي يواجهها في الحياةز من فالإنسان بطبعه يتقزّ 

قد يجد في ) اً يّ فنّ  أي تصويراً (حت قش أو النّ سم أو النّ لكنها عندما يرى صورها في الرّ 

فيكون ذلك سببا لأن يقع ، بالمحاكاة تنشط وتلتذّ  النّفوسإن : "فيقول، نفسه متعة ولذة

ور أمل الصّ بتّ  ونَ سر أنهم يُ ، بالمحاكاة والدليل على فرحهم. عندها للأمر فضل مرقع

  1".وا عنهالتنطّ  ولو شاهدوها أنفسها، المنقوشة للحيوانات الكريهة المتقزز منها

ركيب الملائم في والعبارة البديعة والتّ  اللّفظيؤكد حازم مرة أخرى على حسن اختيار 

من  النّفساكاة من بب في حسن موقع المحا السّ فأمّ : "فقال النّفسموقع المحاكاة من 

جتلاء المعاني في افي  للنّفسا كان ه لمّ فهو أنّ ، أليفيةجهة اقترانها بالمحاسن التّ 

ام عند قيّ /من حسن الموقع الذي يرتاح له ما لا يكون لها ، العبارات المستحسنة

ولا عندما ، إليها المعنى بإشارة ىولا عندما يوح، السّمعالمعنى بفكرها من غير طريق 

ولهذا نجد الإنسان قد يقوم المعنى بخاطره على جهة ، مستقبحة عبارة يه فيتجتل

فلا يرتاح له في واحد من هذه ، وقد يلقى إليه بعبارة مستقبحة، وقد يشار إليه، رالتذكّ 

  2".ك لمقتضاهله وتحرّ  اهتزّ ، في عبارة بديعة **"اهفإذا تلقّ . الأحوال

                                                           

  .117ص، المنهاج -1
  .118 ص، المصدر نفسه -2
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، القرطاجنّينفسه الذي قصده  تلقّيع الن نو هذا المقبوس أن نبيّ  من خلالسنحاول 

  .تلقّيماع هو المسيطر كطريقة للفنجد السّ 

ذ ة وتتلذّ الشّعريى الأقاويل التي تتلقّ ) الأذن( السّمعمع آلة  تلقّيتبدأ عملية ال

وهذا ماكان (نقيب عن المعنى الخفي واستخراجه التّ  السّامع تلقّيالم ثم يحاول، بجمالها

قصد تحقيق الفهم لذلك المعنى ، في ثنايا الكلام) اجتلاء المعانييعينه حازم بعبارة 

  . تلقّيالمالفهم حدثت الاستجابة ووقع الأثر في نفس  ومتى تحققّ ، المكتشف

ام المعنى في الفكر قد يحصل عبر أحد أن قيّ ) السابق النّصمن (ح حازم ثم يوضّ 

  .رقهذه الطّ 

  .أي عن طريق التذكر معالسّ قد يكون المعنى في الفكر من غير طريق  �

  .وقد يوحى المعنى بإشارة �

أو عن طريق المحاكاة فتستعمل ، المعنى في عبارة مستقبحة النّفسى أو قد تتلقّ  �

   .ك مشاعرهوتحرّ  السّامعة لدى والتي تكفل الهزّ ، عبارة بديعة

ك له وتحرّ  اهتزّ ، اه في عبارة بديعةإذا تلقّ "السابق  النّصوالعبارة الأخيرة من 

تلقاه ( تلقّيالممن  الشّعري تلقّيق بموضوع الفيها ما يتعلّ  حيث يلخصّ ، "مقتضاهب

ضمن  ابعدما كان مختفي، واستظهار معناه النّصالذي تتمثل مهمته في استقبال ، )السّامع

ر وهذا ما عبّ ، الاستجابةتحدث طبعا ) القلب( النّفسإلى  وعندما تصل، العبارات والألفاظ

  ).ز له وتحرك بمقتضاهاهت( النّاقدعنه 

ذ يتلذّ  السّمعفي أن ، وحضوره) السّامع( تلقّيالمذلك  تجليّ  ويمكن أن نستشفّ 

ذلك ، ورجاج والبلّ وآنية الزّ  �مستخدما في ذلك مجاز آنية الحنتم، ةالشّعريبجمال العبارة 

                                                           

  .في جانبه قناة للشّرب منها لئاو لسّ لالكلمة وعاء  الخزف الأسود، الذي لا يشفّ ما بداخله، وتعني: نتمحال - �
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لعين وكما أن ا: "يقول، راب في إناء من الزجاج والبلوره لذة العين برؤية الشّ أنه يشبّ 

، تبتهج لاجتلاء ماله شعاع ولون من الأشربة في الآنية التي تشف عنها النّفسو 

وجب أن تكون ، آنية الحنتم تبتهج له لذلك إذا عرض عليها في ما لم، ورزجاج والبلّ كالّ 

ا به علقة إفصاحا عمّ  ها أشدّ لأنّ ، للنّفوسد الأقاويل تحريكا ة أشّ الشّعريالأقاويل 

  1."الأغراض الإنسانية

يحرص على تحقّق  القرطاجنّيإنّ حازم ، هذا العنصر منوما يمكن أن نستخلصه 

وما يحدثه فيه من تغير في أحوال ، تلقّيالمإلى  النّصأي توصيل ، السّامععند  تلقّيال

  .النّفس

، واتنط ، يسرون، تنشط، تلتذّ ، الالتذاذ: ونجد في هذا العنصر مصطلحات مثل

  .تلقّيي للمالنّفسذه كلّها ألفاظ وعبارات تتصل بالجانب ه، النّفوستحريك ، اهتز

  تلقّيتلقّيالمالمالعوامل المؤثرة في استجابة العوامل المؤثرة في استجابة   ..22

 النّفوس نجاح في هزّ ل هذه المحاكاة للّ العوامل التي تؤهّ  القرطاجنّيد حازم يحدّ 

 ليست المحاكاة في كل موضع تبلغ الغاية القصوى من هزّ و : "يقولحيث  .وتحريكها

حسب ما وب، بحسب ما تكون عليه درجة الإبداع فيهابل تؤثر فيها ، وتحريكها النّفوس

ة لقبول المحاكاة مستعدّ  النّفوسجد توبقدر ما ، طقية المقترنة بهاة النّ ئتكون عليه الهي

  2".لها تأثّروال

  :نستخلص من هذا النّص المقبوس ما يلييمكن أن 

                                                           

  .118ص، المنهاج -1
  .121ص، المصدر نفسه -2
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 تلقّيالمتحدثه في نفس  ة وماالشّعريوهذه تخص الأقاويل ، الإبداع في المحاكاة �

  .استجابات وانفعالات بفضل ما اختصت به من محاكاة وتخييلها من حين يتلقاّ 

ومدى براعته في تصوير المعنى ، مالمبدع المتكلّ إلى  قية وتنسبالهيئة النطّ  �

نظام المعاني و اللفاظ و الأ خلال عبير عنه منوطريقته في التّ ، وتشكيله

  .السّامعتزيد من جودتها وتأثير أقاويلها على  هذه الأمور كلّ  ...سلوبالأو 

  .به تأثّرل ما يعرض عليهم والن للاستماع وتقبّ تلقّيالمإلى  أما الاستعداد فينسب �

ما يكون ة إنّ للأقوال المخيلّ  النّفوسك فتحرّ ": ر حازم نصه السابق بقولهويفسّ 

م به المحاكاة وما تدع، بحسب الاستعداد وبحسب ما تكون عليه المحاكاة في نفسها

لفظ أو معنى إلى  من أمور ترجع يزيد المعنى تمويها والكلام حسن ديباجةممّا  دوتعضّ 

  1".أو نظم أو أسلوب

  :نوعينإلى  مهز حازم على الاستعداد وقسّ وركّ 

كها قول ما أت بهما لأن يحرّ وهو قد تهيّ ، حال للنّفسبأن تكون " :الاستعداد الأول )أ 

 2."والهوى حالة موافقته لتك البحسب شدّ 

خر بحسب معرفة استعداد فردي يختلف من فرد لآهو وع من الاستعداد وهذا النّ 

  .فقط يكفي أن يمتلك طبعا سليما، النّصللمعاني المتضمنة في  تلقّيالم

إن  ؛أي، تلقّينفسه في تحقيق ال تلقّيالمهذا  إسهاميضعنا أمام  النّصوهذا 

ن يحريك المرجو ة والتّ دة للهزّ الأجواء المولّ  وإنتاجؤ ة تهيّ حازما يجعله مشاركا في عمليّ 

  .من فعل الإبداع

                                                           

  .127ص، المنهاج -1
  .121ص، المصدر نفسه -2
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، الإبداعيةة الذي يقصده حازم هنا هو شريك مهم للمبدع في العمليّ  تلقّيالمف

خراج الاستجابة إفي و ول الوحيد عن فشل أو نجاح القصيدة ؤ فالمبدع ليس هو المس

 تلقّيالمفالكاتب يخاطب " إذاً  .لقّيتا للا مستعدّ تلقّيتقتضي مأيضاً  بل هي ؛للوجود

  1."النّصة تكوين مباشرة ويدعوه للإسهام معه في عمليّ 
 

أنه حكم وأنه  الشّعرمعتقدة في  النّفوسهو أن تكون "فـ :أما الاستعداد الثاني  )ب 

هزة الارتياح  مقتضاه بما أسلبها منإلى  الكريمة الإجابة النّفوسغريم يتقاضى 

 2".لحسن المحاكاة

عر للشّ  السّامع تلقّيالمقافي العام الذي يتواجد فيه ق هذا النوع بالمناخ الثّ لّ ويتع

على هوى يكون غرض الكلام  السّامعالاستعداد الذي يكون بانطواء  إنّ " :يقول

اس في كثير من فينفعل له بذلك أمر موجود لكثير من النّ له ل موافقا المخيّ 

وصدعه بالحكمة  الشّاعريعتقد فضل قول  الاستعداد الذي يكون بأنوأمّا ، الأحوال

بل كثير من أنذال العالم وما ، مانالزّ هذا  في فإنه معدوم بالجملة هفيما يقول

كل  الشّعرإلى  غيره ممن نسبوا النّاقديتهم  3."نقص وسفاهة الشّعر يعتقد أنّ . أكثرهم

  .أنواع النقص والسفاهة ودخلوا باب التكلم في عصره

والمقول له ) المتكلم(القائل ، قطبين رئيسين بوجودة لدى حازم عريالشّ ق تتحقّ ، إذا

أو لنقل هو حدث يقع ، ة أو الحدث الجمالي هو نشاط مشتركالشّعري"وهذه ، )السّامع(

ولذلك فقوى ، وهي عملية متحركة متوازية، بين قطبين الأول القائل والثاني المقول له

                                                           

، لبنان، بيروت، المركز الثقافي العربي، حميد الحمداني، الأدبي النّصالقراءة وتوليد الدلالة نغير عاداتنا في قراءة  -1
  .13ص، 2003، 1ط، المغرب ،الدار البيضاء

  .121ص، المناهج -2
  .122 ص، المصدر نفسه -3



sÜbčrÜa@Þ—ÑÜasÜbčrÜa@Þ—ÑÜaZZ@@@@@@@@@@@@@òbØb�a@òbØb�aììčnÜačnÜaïƒïƒïïčnÜaì@ÞčnÜaì@ÞÕÝÕÝðð@@ðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@‡åÈðčåub ‹ÕÜa@ãŒby@‡åÈ  

140140 

حيث الاستعداد لدى المقول له أمر ، مماثل واستعداد، قوى مقابلةإلى  الإبداع تحتاج

  1."مهم ولازم ليتحرك للأقوال المخيلة

فالمبدع يرسل . شاط المشترك تتقارب فيه الكفاءات والمهارات وقوى الإبداعوهذا النّ 

ويترك نفسه ، وتأثيره الجمالي، يستسلم لأثرهـف"ا يستقبله تلقّينصه وهو يدرك أن ثمة م

  2".لاب جماليجعبر عملية است، هلمقتضا تأثّري القول وتتستجيب لسلطة الجمال ف

فضل التأليف على قدر فضل الطبع  مقدار": متلقّ خاص لهإلى  قد لمّح حازمو 

يمتلك كل ما يمتلكه  متلق غير عادٍ  إلاّ  لأن الإبداع الرائع لا يقرأه 3؛"والمعرفة بالكلام

قارئ جيد نموذجي ": أمبرتو هو وإنما كما يقول إيكو، العشر المبدع من الطبع والقوى

تتمثل هذه الكفاءات في الكفاءات ، النّصلديه كفاءات ومهارات في تعامله مع 

كما أن المؤلف ينبغي له أن ، ةاللّغويالكفاءات المعجمية والأسلوبية و ، الموسوعية

وحينئذ ما يسميه التعاضد أو ، يمتلك مجموعة من الكفاءات تتماشى مع كفاءات القارئ

  4."النّصتعاون بين القارئ النموذجي و ال

بلطف " وتكون، تلقّيالمفي  بعض الأساليب الجميلة المؤثرة القرطاجنّيوذكر حازم 

المذهب في الاستمرار على الأساليب والاطراد في المعاني والإثلاج في الكلام من موقع 

 1؛"لك المدخللا توجد من وصفه على خلاف تلك الهيئة والإثلاج إليه من غير ذ النّفس

ة ترتبت في وإنما متلق له خلفية معرفي، العادي تلقّيالم يدركها هذه الأساليب لا أي أنّ 
                                                           

  .235ص، فاطمة عبد االله الوهيبيالقرطاجنّي، المعنى عند حازم  نظريّة -1
  .ص نفسها، المرجع نفسه -2
  .144 المنهاج، ص -3
  .68، ص 1996، 1المغرب، ط القارئ في الحكاية، أمبرتو إيكو، ترجمة أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، -4
  .144 المنهاج، ص -1
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وذلك لأن ، تمكنه من الإدراك والفهم ومن ثمة التأويل بحيث، ذهنه من خلال مطالعته

متلق هو الآخر مبدع إلى  خطاب موجه من منتج مبدع" فهو، إنما خلق من أجله النّص

لا كما أراده  د في فهم الخطاب كما يراه أو كما يفهمه أو كما يريد أن يفهمهيجته... 

  1."منتجه

، ومعه تصبح القراءة إبداعا ثانيا، بعد الطّ البصير الجيّ  النّاقدهو  تلقّيالموهذا 

وليس كّل من يدّعي المعرفة باللّسان " :فيقول، النّاقدين قصدهم وهؤلاء هم البلغاء الذّ 

راض اللاّحقة للكلام التّي ليست مقصودة فيه فإنّ العارف بالأع، لحقيقةعارفا به في ا

تحسين مسموعه أو مفهومه ليس له معرفة بالكلام على الحقيقة إلى  من حيث يحتاج

وهؤلاء هم ، وإنّما يعرفه العلماء بكلّ ما هو مقصود فيه من جهة لفظ أو معنى، البتّة

  2".لوهعلى ما أصّ إلاّ  ئر في إدراك حقائق الكلامج لأرباب البصاالبلغاء الذّين لا معرّ 

بل تعدت ، السّامع تلقّيالم على القرطاجنّيلم تقتصر التفاتة حازم ، وخلاصة القول

فعليه أن ، أو يتحملها كاملة النّصالذي يشاطر المبدع مسؤولية  تلقّيالمذلك إلى  نظرته

عد ذلك فكّ شفراتها والكشف عن يلم بأبسط جزيئات العملية الإبداعية لكي يتسنّى له ب

  .متلّق هو الآخر مبدعإلى  لأنّ العمل الأدبي خطاب موجه من منتج معانيها؛

    

                                                           

د البقلاني وعبد القاهر الجرجاني، مجلة العلوم قراءة في نقو تلقّي، خر لجماليات النظريات القراءة أو الوجه الآ -1
  .79 ص، 2004، ديسمبر، العدد السابع، جامعة باتنةنسانية، الاجتماعية والإ

  .144 ص، المنهاج -2
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  تلقّيتلقّيوالوال  التّخييلالتّخييل: : الثالثالثالثالمبحث المبحث 

  في المتلقّيفي المتلقّي  التّخييل وفاعليّتهالتّخييل وفاعليّته: : أوّلاً أوّلاً 

لظلت القصيدة صورا  التخيّللولا و ، قارئهو  ل وسيلة اتصال بين المبدعاخيلاد يعّ 

بنقد  المتّصلينأو  النّقادكان اهتمام  من ثمّ و ، هابالانفعال و  لهاتمثّ إلى  تجد طريقا تة لاميّ 

  1.اح العربشرّ و  من جاء بعده من الفلاسفةو ، را منذ أرسطويكب بعامّةعلمه و  الشّعر

 استطاع أن يرتقي بهو ، ابق عليهراث الفلسفي السّ من التّ  القرطاجنّيلقد أفاد حازم و 

على الجانب  إن كان أكثر حرصاً و ، الفلسفي الذي يظهر في كتابهو  ينّقدالهذا المزيج إلى 

الذين  2،اح أرسطول إليه شرّ خلاصة ما توصّ  للتّخييلفهو يجمع في تعريفه ، يالنّقد

رهم فوا معطياته مع تصوّ القديم فاستطاعوا بعد أن كيّ  النّفسربطوه بعلم و  تناولوا المصطلح

  3.تلقّيالمعلى مستوى  للتّخييليكولوجية لية السّ أن يدركوا الفاع الشّعرة بمهمّ 

: حيث قال، امهبقيّ إلاّ  ركنه الذي لا يقومو  الشّعرعمود  التّخييلواعتبر حازم 

في أي مادة اتفق لا يشترط في ذلك صدق ولا  التّخييلإنما هو  الشّعرالاعتبار في "

ناعة م به الصّ قوّ تإذ ما ت...": وقال أيضا 4،"...ائتلفت الأقاويل المخيلة منه بل، كذب

فلذلك كان الرأي الصحيح في ، غير مناقض لواحد من الطرفين التّخييلوهو ، ةالشّعري

                                                           

مجلة فصول قضايا ، صفوت عبد االله الخطيب، والفلاسفة القرطاجنّيمصطلحا نقديا بين حازم ينظر الخيال  -1
  .1987، القاهرة، الهيئة المصرية العامة، 34ع ، 7المجلد ، المصطلح الأدبي

عند ينظر المتلقّي في منهاج البلغاء وسراج الأدباءـ تسعديت قوراري، نقلا عن أثير محمد الهاشمي، بحث التّخييل  -2
  .www.oudnad.net PDF. مجلة ثقافية فصلية حازم القرطاجنّي،

  ، 2003، القاهرة، مكتبة الأسرة المصرية، جابر عصفور، ي والبلاغيالنّقددراسة في التراث الشّعر، مفهوم  -3
  .197ص 

  .63ص ، المنهاج -4
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من حيث هو صدق ولا  شعراً  عد أن مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة وليس يُ  الشّعر

أهميته فتظهر في إلحاحه عليه وأمّا  1".بل حيث هو كلام مخيل، حيث هو كذبمن 

  2.على أساسه الشّعرره وتحديد قيمة وتكرا

كبيرة  لا يعطي أهميةّ  القرطاجنّيحازم  ابقين أنّ ين السّ النّصونلاحظ من خلال 

  .التّخييللمسألة الصدق والكذب أمام عنصر 

ز الذي لا نجده يركّ ، الأدبي كثيرا قبل حازم النّقدومشكلة الصدق والكذب شغلت 

هو من مرتكزات ) التّخييل(كون هذا المصطلح على  ما يلحّ وإنّ ، ته المسألةاعلى ه

لا كون الأقاويل صادقة أو  الشّعروالمعتبر في صناعة ": حيث يقول، ةالشّعريالصناعة 

  3."كاذبة

 ريفتعريف من أدق التعا هوو " للتّخييلتعريفا خاصا  القرطاجنّيدم حازم ولقد قّ 

من لفظ ) تلقّيالم( �ثل للسامعأن تتم التّخييلو " القرطاجنّييقول حازم  حيث 4،"المقدمة

ها تخيّلوتقوم في خياله صورة ينفعل ل، أو معانيه أو أسلوبه أو نظامه، المخيل الشّاعر

جهة من الانبساط إلى  ةانفعالا من غير روي، أو تصور شيء آخر بها، وتصورها

  5."والانقباض

                                                           

  .63ص ، المنهاج -1
  .101 ص، في الأندلس نّقدالج هاينظر من -2
  .71ص، المنهاج -3
، 4، طبيروت، دار الطليعة، مصطفى الجوزو) في الجاهلية والعصور الإسلامية (، عند العرب الشّعرنظريات  -4

  .135 ص، 1993
تشرة في ولا نلاحظ اهتماما منه بالقراءة بالرغم من كونها كانت من تلقّييعتمد حازم هنا على طريقة السماع كقناة ال - �

  .عصره
  .29ص ، المنهاج -5
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 وهنْ صِ ون د السّامع تلقّيالموص عن النّصوغيره من  النّصث حازم في هذا يتحدّ 

  ).السّامع( تلقّيالمالمتكلم يلتقي مباشرة مع  الشّاعرحيث نجد هنا ، القارئ

، حكم في العملية الإبداعيةهو الذي له سلطة التّ  النّصفي هذا ) الشّاعر(م والمتكلّ 

لمقتضاها من دون أن يترك له فرصة لإعمال  تأثّرر صورة ييتصوّ  السّامع تلقّيالمفيجعل 

  .ويةل والرّ والتأمّ ، الفكر

عند  التّخييلفإننا نرى أن ، السّامع تلقّيالمة ذهنية تقوم في ذهن بوصفه قوّ  التّخييلو 

من و  اللّفظمن جهة و ، من جهة المعنى: بل أربع جهات للشعر، حازم لا يأخذ جهة واحدة

 ،تلقّيالمكات الأساسية لمشاعر نفس هذه الأنحاء الأربعة من المحرّ و  1.الوزنو  ظمجهة النّ 

  .مستحبّ و  تخييل أكيدو ، ةالشّعريفهناك تخييل ضروري في العملية ، لكل جهة دورهاو 

 الشّعربأن ؛ بتخييل المعاني من جهة الألفاظ القرطاجنّيل له روري يمثّ الضّ  التّخييلف

روري الذي يجعل الألفاظ دالة على المعاني الضّ  التّخييلق دون هذا لا يمكن أن يتحقّ 

الأكيدة "و 2،له من ألفاظ يتبع تخييل المعاني من خلال تلك الألفاظبما  الشّعرنة فمعيّ 

كد ذلك آو ، في نفسه وتخاييل الأسلوب وتخاييل الأوزان والنظم اللّفظوالمستحبة تخاييل 

إن كانت و  خاييل لا يقوم بدور توليد المعانيوع من التّ هذا النّ و  3،"على تخييل الأسلوب

ما  التّخييلإلى  ة لكونها تضيفما مستحبّ إنّ و ، يةتساهم في ذلك لهذا عدت غير ضرور 

  .هنا السّامع تلقّيالمفي نفس  التّأثيريجعلها أقوى في 

ذلك و ، ةيّ التّخييلإذ يعتبره منبع الفاعلية  ؛كثيراً  تلقّيالمز على لهذا نجد حازم يركّ و 

ف بحيث تخلّ  ،عبداهذا الإمختلفة في ذهنه أثناء استقباله ل صوراً  تلقّيالمل لهذا بأن يتمثّ 
                                                           

  .29صالقرطاجنّي، حازم ، المنهاج، ينظر -1
  .386ص ، ينظر المنهاج -2
  .89ص ، المصدر نفسه -3
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جهة من الانبساط أو إلى  اً نفسانيّ  الأوزان انفعالاً و  ظمكذا النّ و ، الأساليبو  المعانيو  الألفاظ

  .اضالانقب

 التّخييلمواطن يحسن فيها أكثر من غيرها باعتبار الغرض من  للتّخييل كما أنّ 

إذا هو اقترن بالمعاني يكون أكثر توفيقا  التّخييل وعليه فإنّ ، تلقّيالمفي  التّأثيردائما هو 

ارة في ة يصبح تخييل المواضيع السّ وثمّ ، العملية الفنية محلّ  الشّعريالموافقة للغرض 

وافق بين المعنى التّ  لأنّ ، ةأو تخييل الأمور المفجعة في المراثي ضرورة ملحّ ، هانيالتّ 

وهي ، لمستهدفةة وافي بلوغ الغاية المرجوّ  التّخييلوالحال التي فيها القول يساعد عملية 

  1.منه النّفورأو ، م بالأمرهوض للقياّ النّ إلى  تلقّيالمدفع 

 الإبداعيةللعملية  تلقّيالميكمن في مدى تفعيل نفسية  الشّعريإن الهدف من القول 

يتوسل بها  2،"شديد التعقيد حيث تكون المحاكاة إحدى أقطابه المتنوعة وفق تركيب"

صوير أو المشاهدة الذي يتحقق عن طريق التّ ، لتّخييلافي عملية  الشّعريالمبدع للقول 

حيث يقول ، على ذلك القول أو إشارة تدلّ  له أو بوضع خطّ أو المحاكاة لشيء بقول يخيّ 

ق يكون بأن يتصور في الذهن شيء من طر تأن مّا إ :النّفسفي  التّخييلطرق وقوع و "

شيء اللها  ىو بأن يحاكأفتذكر به شيئا أو بأن تشاهد شيئا ، الفكر وخطرات البال

، أو يحاكي له صوته أو فعله أو هيأته، أو ما يجري مجرى ذلكأو خطّي بتصوير نحتي 

، أو بأن يحاكى لها معنى يقول يخيله لها، بما يشبه ذلك من صوت أو فعل أو هيأة

                                                           

  .90ص القرطاجنّي، حازم ، ينظر المنهاج -1
ة مقدّمة مقاربة في مقصورته الشّعريّة، عيسى بكوش، مذكّر  -ماهية الشّعر في بناء القصيدة لدى حازم القرطاجنّي -2

لنيل شهادة الماجستير في الدب العربي، تخصّص نقد أدبي عربيّ، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، 
  .91، ص 2013/2014
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أو بأن يوضع لها علامة من الخط تدل ، وهذا هو الذي نتكلم فيه نحن في هذا المنهج

  1".ل المخيل أو بأن تفهم ذلك بالإشارةعلى القو

تعريف إلى  قوذلك عندما تطرّ ، التّخييليداخل بين المحاكاة و  القرطاجنّيجد حازم نو 

مّا إ تلقّيالمفي  التّأثيرة الإبداعية وهو ونظر إليهما من زاوية هدفهما في العمليّ ، الشّعر

  .أو بسطاً  قبضاً 

على  التّأثيرلة في الفعاّ  عن العناصرظر في الحديث النّ إلى  وهذا الأمر قاده
المعاني "بط بين الرّ إلى  هب في بداية المنهاجذف، الشّعريوالتي يقوم عليها القول ، تلقّيالم

يناسبها ويبسطها وينافرها ممّا ، للنّفوسة وقدرتها على إحداث تأثيرات وانفعالات الشّعري
  2".ويقبضها

المألوفة قادرة على  الشّعرطرق إلى  تسابقوية الان النّاقدفتوجد معاني كما يرى 

نفوس  لة وهي ما فطرتيرات الأصالمتصوّ "وهي ، فيه التّأثيرالجمهور و إلى  الوصول

الجمهور على استشعار الفرح منه والحزن أو الشجو أو حصل لها ذلك بالعادة هو 

م هنا ويقصد حاز  3،"اوالمبنى عليها طرقه الشّعر في الأغراض المألوفة في المعتمد

  .عامال تلقّيالمبالجمهور 

ة مألوفة لدى الجمهور الشّعرياء أن تكون المعاني الشّعر  القرطاجنّيه حازم وينبّ 
ويرى جواز إيراد المعاني غير المألوفة ، ر فيه وتحدث الاستجابة لديهمحتى تؤثّ  تلقّيالم

له  تأثّرالجملة توب، م منهأو التألّ ، على الحنين إليه النّفوسفطرت ممّا  أن تكون"شرط 
  1".ارتياح أو اكتراث تأثّر النّفس

                                                           

  .90، 89 ، صالمنهاج -1
  .11 ، صالمصدر نفسه -2
  .22ص المصدر نفسه -3
  .28ص، المصدر نفسه -1
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تي هي الّ ، اسة النّ لة هي المعاني المشهورة والمتداولة بين عامّ يرات الأصوالمتصوّ 

يبنى عليها  هذه المعاني، اسم المعاني الجمهورية والمدارك الجمهورية النّاقدأطلق عليها 

وهي المعاني التي "خيلة رات الدّ المتصوّ المعاني الأخرى فهي أمّا ، الشّعريمدار القول 

 ناعاتفي العلوم والصّ إلاّ  كالأغراض التي لا تقع، بم وتكسّ ما يكون وجودها بتعلّ إنّ 

 في رق الخاصة ببعض الجماهير لا تحسنقة بهذه الطّ المتعلّ  فالمعاني. والمهن

  1".ه بالجملةون لتأثّر ينحى ما يستطيبه الجمهور أو ي ة المألوفة التيالمقاصد العامّ 

ه لكنّ ، الشّعريالمعاني الجمهورية ويدرجها في بناء القول  القرطاجنّييستحسن حازم 

لأنها لا ، ة الجمهوريستثني منها بعض المعاني التي ورغم اشتهارها وتداولها بين عامّ 

واعلم أن من المعاني المعروفة عند الجمهور ما لا "عر تصلح لأن تكون موضوعا للشّ 

.... وذلك نحو المعاني المتعلقة بصنائع أهل المهن لصنعتها، الشّعرده في يحسن إيرا

وذلك ، الشّعرفي  هتي ليست بمعروفة عند الجمهور ما يستحسن إيرادومن المعاني الّ 

أهل المهن هي غير  يفمعان 2،"م منهعلى الحنين إليه والتألّ  النّفوسفطرت ممّا  إذا كان

الألفاظ المستخدمة في  لأنّ  ؛داولها ومعرفة الجمهور لهاغم من تعر على الرّ مناسبة للشّ 

  .ةالشّعرية وغير مطابقة مع الخصوصية تلقّيالم النّفسب ةلا تجد علق الشّعريالقول 

ها تقترب من قلوب لأنّ  ؛الشّعريازم للمعاني الجمهورية وإيرادها في القول حوتفضيل 

بما يسميه بالمعاني  النّاقدوربطها ، لفةأحوال نفوسهم المخت موتلائوتلامس حياتهم ، اسالنّ 

 الشّعرفالأول هي التي يكون مقصد الكلام وأسلوب : "حيث يقول، وانيل والمعاني الثّ و الأُ 

 الشّعرومن المتصورات ما يليق بحقيقة مقاصد  ...قتضيان ذكرها وبنية الكلام عليهاي

ومنها ما لا يليق بها ، ثوانيوتصلح أن تورد فيها أوائل و ، المألوفة وأغراضه المتداولة

                                                           

  .23، 22صالقرطاجنّي، حازم ، المنهاج -1
  .29، 28ص، المصدر نفسه -2
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في  فالأصيل في الأغراض المألوفة ...ولكن تورد ثوانيولا يصلح فيها أن تورد أوائل 

 يدلّ هذا  لأنّ ، وتابعاً  متبوعاً  وثانياً  لاً و من هذين الصنفين ما صلح أن يقع فيها أُ  الشّعر

وهي المعاني ، وحسن موقعه منها على كل حال الشّعرطرق إلى  ة انتسابهشدّ  على

والصنف الآخر  .منهاإلاّ  م بديع عال في الفصاحةكلا يتألّفولا يمكن أن ، الجمهورية

  1.."..أصلاً  عال في البلاغةلا يأتلف منه الكلام  بالدخيل وهو الذي سميناه

ولا ، الفصيح الشّعريغير مستحسنة في بناء القول  النّاقدخيلة حسب فالمعاني الدّ 

ولعدم معرفة الجمهور بها ، ل والثواني لعدم تداولها بين الناسو ي الأُ يمكن وصفها بالمعان

  ).تلقّيالم(

فهي وثيقة ، الشّعريل مقصودة لذاتها وعليها يقوم بناء الغرض وترد المعاني الأوّ 

ثم  2،أو اعتادت من بواعث الارتياح والاكتراث والشجو النّفوسلة بما فطرت عليه الصّ 

  .مكملة وتابعة لهاتأتي المعاني الثواني 

وع من عن هذا النّ  الشّعرحازما يكاد ينفي صفة  أنّ  النّصلنا من هذا  ىدّ بويت

لا الفطرة على نحو ، م والاكتسابمصدرها التعلّ  الأدبيةّ  اللّغةلكونها دخيلة على ، المعاني

فهي ، اسبفئة من النّ  في المهن أو الصناعات التي تختصّ إلاّ  الأغراض التي لا تكون

ها من شروط البلاغة التي تجعل فضلا عن خلوّ ، هتأثّر استحسان الجمهور و إلى  فتقرت

إذ من ، كلام عال في البلاغة أصلا لا يأتلف منه": فيقول، النّفوسعر حسن موقع في للشّ 

وذلك غير موجود في هذا ، شروط البلاغة والفصاحة حسن الموقع من نفوس الجمهور

  1".الصنف من المعاني

                                                           

  .25، 24 المنهاج، ص -1
  .22 ينظر المصدر نفسه، ص -2
  .25ص، نفسه المصدر -1
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 الشّعر ي المعاني الأُوّل والمعاني الثواني وثيقان بمصطلح أغراضإن مصطلح

 والاكتراث الارتياح بواعث من النّفس ريعتيممّا ، تتولّد الذي بالمعاني خصّه الذي، الأُوّل

  1.منهما ترتب وما

 المذكورة البواعث هذهإلى  النّاقد ذهب، الإنسانية النّفسب المعاني هذه علاقةعن و 

اشتراك بين عامّة  مواضع فهي ثمّ  ومن، اعتادت أو النّفس عليه فطرت ما رةثم هي سابقاً 

، يجعل للشّعر تأثيراً عامّاً لا يقتصر على فئة من النّاس دون أخرىممّا ، النّاس وخاصّتهم

ة ما اشتدّت الشّعريولذا وجب أن تكون أعرق المعاني في الصّناعة ": وفي هذا يقول

وكانت نفوس الخاصّة ، ت دواعي آرائه متوفّرة عليهعلقته بأغراض الإنسان وكان

عنها أو من حصول ذلك  النّفورأو إليها والعامّة قد اشتركت في الفطرة على الميل 

فرد فّر دواعي أغراض الإنسان عليه وما الووجب أن يكون ما لم تتو ، إليها بالاعتياد

إلى  ة بالنّسبةالشّعرية بإدراكه المكتسب الخاصّة دون الجمهور غير عريق في الصّناع

نجد حازم يقسّم  النّصإذا أمعنا النّظر في هذا  2،"لمألوفة والمدارك الجمهوريةالمقاصد ا

أنّه يساوي بين القسمين في ما يتعلّق إلاّ ، )الجمهور(قسمين خاص وعامإلى  ينتلقّيالم

  .النّفوسفطريّاً على  الشّعربتأثير 

لمخيلة التي ترد في الأقاويل المخيلة من ويتحدّث في موضع آخر عن المعاني ا

إنّ الأقاويل المخيلة لا تخلو ": حيث يقول، وقسّمها أربعة أنواع، النّفوسفي  التّأثيرجهة 

ممّا  أو، هل تأثّريعرفه جمهور من يفهم لغتها ويممّا  من أن تكون المعاني المخيّلة فيها

  1."له لو عرفه تأثّرلا يعرفه ولا يممّا  أو، له إذا عرفه تأثّريممّا  أو، هل تأثّريعرفه ولا ي

                                                           

  .12 ص، المنهاج: ينظر -1
  .20، ص المصدر نفسه -2
  .21، ص المصدر نفسه -1
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وفي حديث حازم عن المعاني المخيّلة التي توجد في الأقاويل المخيّلة من جهة 

 تلقّيالمحيث تكون هذه الاستجابة سلبية أم إيجابية بحسب معرفة ، النّفوسفي  التّأثير

وأحقّ هذه الأشياء ": بها يقول تأثّرو  تلقّيالمفإذا اقترنت المعرفة بالمعاني اهتزّ لها . لها

أو كان مستعدّاً ، ما عرف وتُؤثر له الشّعربأن يستعمله في الأغراض المألوفة من طرق 

  1."له إذا عرف تأثّرلأن ي

، ةالشّعريالمحور الأساس في العملية  النّفوسفي  التّأثير القرطاجنّييجعل حازم 

، حيث توافق المعاني أغراض الكلام، تلقّيالمفي  التّأثيروقوّة ، التّخييلوأنّها تحسن بحسن 

: يقول، بها تأثّروهذه المعاني يجب أن تكون معاني جمهورية مألوفة يمكن إدراكها وال

على  النّفوسرفت هي الأشياء التي فطرت إذا عً  لها تأثّرعرف ويُ وأحسن الأشياء التي تُ "

هود ن اللّذة والألم كالذّكريات للعاستلذاذها أو التّألّم منها أو ما وجد فيه من الحالان م

يها ها وذكرها وتتألّم من تقضّ تخيّلب تلتذّ  النّفوسالتي توجد  مةتصرّ الحميدة الم

واجتلاء  هأن تكون مفرحة محضة يذكر فيها لقاء الأحبّة في حال وجودمّا إ وانصرامها

أن وأمّا ، مةلة أضداد المعاني المفرحة المنعّ مالرّوض والماء وما ناسبهما ذلك وبالج

  2."ها ويتألّم لفقدها فتكون طريقة شاجيةتخيّلل بات قد انصرمت فيلتذّ اتذكر فيها مستط

له سواء باللّذة أو الألم هي تلك الموضوعات التي تلامس  تأثّرأكثر ما ت النّفوسإنّ 

، أعمق وعلاقتها بأحوال النّاس أوطد النّفوسفهذا القرب يجعل مواقعها من ، حياة النّاس

مفرحاً  النّصإذا كان يشيعه ، تنبسط ويزول عليها ما كان يعتريها من غمّ  النّفوسلذا نجد 

ففي كلا الحالين تكون ، ذلك نحو البعدإلى  لقاء الأحبّة أو تنقبض إذا كان الموقف يدعوك

تشعّ ، ورسم صورة للواقع تخيّلحيث يفسح له المجال لل، فرصة عمل الخيال أكثر اتّساعاً 
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 تلقّيالموهو العالم الذي يدعو إليه ، حتى يكاد المرء يفضّلها على الواقع المعيشبالحياة 

فرصة وقوع  كانت، وكلّما توطّدت هذه العلاقة وتعمّقت، خذ بناصيتهللمشاركة فيه والأ

  1.يّة أكبرالنّفسوحدوث الاستجابة  التّخييل

 النّفسوقوعها في من حيث ، ة والمعاني العلميّةالشّعريويقرن حازم بين المعاني 

مستمدّة من الذهن وهي  تلقّيللم الشّاعرفالأولى التي يقدّمها ، وانفعال الجمهور لها

ليس الأمر فيما ذكرته كالأمر في المسائل و ": والثاّنية تتعلّق بالحس حيث يقول، الصّورة

فه إيّاها أحدهم إذا أمكن تعريأنّ العلميّة فإنّ أكثر الجمهور لا يمكن تعريفهم إيّاها مع 

 2،"الشّعرلم يجد لها في نفسه ما يجد للمعاني التي ذكرنا أنّها العريقة في طريقة 

فالمعاني العلميّة مقتصرة على فئة خاصّة لا يستطيع فهمها غالبية النّاس حتى وإن تعرّفوا 

على عكس المعاني الأدبيّة ، عليها فإنّهم لا يجدون في أنفسهم متعة لأنّ مصدرها ذهني

  .ي تستمدّ من الواقعالت

  تلقّيتلقّيوالصدق والكذب والوالصدق والكذب وال  التّخييلالتّخييل: : ثانياً ثانياً 

 1،"العربيّةية النّقدخلاصة التجربة "ارسين من الدّ  الكثيرعند  القرطاجنّيل حازم يمثّ 

وسيلة للخروج من ، من تخييل ومحاكاة الشّعروما يمارسه عليه ، تلقّيالمأثناء حديثه عن 

 ومن أبرزهم قدامة بن جعفر وابن 2،الأدبي النّقدت تلك التي شغل، دق والكذبقضية الصّ 

                                                           

شيدة كلاع، مذكّرة مقدّمة لنيل شهادة الخيال والتّخييل عند حازم القرطاجنّي بين النظريّة والتّطبيق، ر : ينظر -1
الماجستير في الأدب العربي، كلّية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللّغة العربيّة وآدابها، جامعة منتوري قسنطينة 

  .155، ص 2004/2005
  .29المنهاج، ص  -2
، 1984، دط، تونس، ليبيا، لكتابل العربيّةالدار ، محي الدين صبحي، عصرناإلى  العربي وتطورها النّقد نظريّة -1

  .25ص 
  .6ص ، المرجع نفسه -2
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إلاّ  ة هو الكذب ولا تحسنالشّعريأجمعا على أن جوهر العملية  ذانرشيق القيرواني اللّ 

  1".أكذبه الشّعرأحسن و " :بحسنه فيقول قدامة

وما يحدثه من ، التّخييلكما ذكرت في المبحث السابق على  القرطاجنّيز حازم يركّ و 

إذ ما ": يقول، القصيدة إن كانت صادقة أو كاذبةإلى  ظردون النّ  تلقّيالم تأثير على

أي فكذلك الرّ ، رفينغير مناقض لواحد من الطّ  التّخييلوهو ، ةالشّعري ناعةم به الصّ تتقوّ 

شعرا من حيث  وليس يعدّ ، ماته تكون صادقة وتكون كاذبةمقدّ  أنّ  الشّعرحيح في الصّ 

  2".لبل من حيث هو كلام مخيّ  ،هو كذب هو صدق ولا من حيث

جهة إلى  ولا ينظر، الشّعرالذي هو عمدة  التّخييلالظاهر أن حازم يؤكد على و 

  3.وهذه النظرة هي ذاتها التي نجدها عند ابن سينا، الصدق أو الكذب

فضل أو ": فيقول، يتحدث في موضع آخر ويجعل الصدق أولى به من الكذبو 

أو خفي كذبه وقامت ، قويت شهرته أو صدقهو  وهيئته، كاتهاحسنت مح ما الشّعر

نفس رويج الكذب وتمويهه على اليعد حذقا للشاعر اقتداره على تقد وإن كان ، غرابته

 الشّاعرإلى  فهذا يرجع، الروية في ما هو عليه هاعمالإله قبل ب تأثّرالإلى  عجالهاإ و 

 ذات إلى  ا يرجعكون ذلك شيئفأما أن ي، في الكلام للنّفسة لسَ له في إيقاع الدً وشدة تحي

  1"....الكلام 

                                                           

  .56ص ، قدامة بن جعفرالشّعر، نقد  -1
  .63ص، المنهاج -2
في كتابه منهاج البلغاء  القرطاجنّيعند حازم  ، نقلا عن فاعلية فاعلية التّخييلالقسم الأول، الإشارات والتنبيهات -3

  .2008، 9 العدد، دار المنظومة، محمدخليفة ، دراسة مقارنة، وسراج الأدباء
  .72، 71ص ، المنهاج -1
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خاييل على ه لا ينفي اعتماد التّ كما أنّ ، إن حازما يجعل الصدق أولى به من الكذب

 النّفسإلى  حيث يلج به، الشّاعر كان استعمال الكذب من فطنة وحيل الأقاويل الكاذبة إذا

  .ةتلقّيالم

، الكذب فيه حووض، أته ومحاكاتههو ما قبحت هيفعند حازم  الشّعرأنواع  ا أردأأمّ 

لأن قبح الهيأة يحول بين "، بشعر وإن كان موزونا مقفى فليس هذا، وخلا من الغرابة

، وقبح المحاكاة يغطي على كثير من حسن المحاكى أو قبحه، الكلام وتمكنه من القلب

 أثّرتووضوح الكذب يزعمها عن ال، له تأثّرعن ال النّفسفتحمد ، ويشغل عن تخييل ذلك

 تلقّيالمن من قلب والتمكّ  الشّعريفالهيئة القبيحة تقف حائلا بين الكلام  1،"بالجملة

  .)السّامع(

فيغطي على جمال الشيء  الشّعريالقول إلى  الإساءةإلى  كما يؤدي قبح المحاكاة

ينفره من مواصلة الاستماع لذلك ممّا ، تلقّيالمالمحاكى بإظهاره في صورة بشعة لدى 

  .القول

 دقوالصّ ، دقي رونقا من الصّ شريطة أن يغطّ  الشّعرالكذب عند حازم مقبول في و 

  .مقبول فيه شرط أن يكون مخيلاّ أيضاً 

ولم يلائمه ، دقإذا أعوزه الصّ إلاّ  انتهاج طريق الكذبإلى  الشّاعرمبدع للا يلجأ او 

ن قبيح أو تحسي الشّاعرولهذا يستعمل الكذب عندما يريد ، في الغرض الذي هو قائل فيه

إذا أراد تحسين أو تقبيح قبيح فإن الصدق ممكن في هذا النوع من أمّا ، تقبيح حسن

اء في تحسين الحسن وتقبيح القبيح صادقة إذا الشّعر ولهذا يرى حازم أن أقاويل ، الوصف

                                                           

  .75ص، المنهاج -1
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اء قد يحاكون الشّعر لأن  1،مقبولة الشّعروالمبالغة في  ،المبالغةإلى  لم يخرج بها التصوير

  2.عنه استمالة إليه أو تنفيراً  النّفوس واء بما هو أعظم منه حالا أو أحقر ليزيدالشي

ينتقل حازم في موضع آخر ليبين لنا أساليب أخرى يستعين بها المبدع لإقناع و 

، ةالشّعرينقصد بذلك أسلوب التمويه أو الحيل و ، به التّأثيربتلك الأقوال أكثر و  تلقّيالم

  3".يعتقد أنها صادقة تلقّيالم ن الكذب وجعلإخفاء مواط"والتمويه هو 

أنه حق  إنما يصير القول الكاذب مقنعا وموهماً ": يقول حازم في هذا الصدد

 التمويهات تكون في ما يرجعو ، القول أو المقول لهإلى  ترجع بتمويهات واستدراجات

ستمالة أو با، الأقوال والاستدراجات تكون بتهيؤ المتكلم بهيئة من يقبل قولهإلى 

وإحراجه على خصمه ، إياه لنفسه وبإطبائه، المخاطب واستلطافه له بتزكيته وتقريظه

  4."كلام خصمه غير مقبولو  عند الحكم حتى يصير بذلك كلامه مقبولا

الهدف منها  الشّاعرة أو التمويهات التي يستخدمها المبدع الشّعريفهذه الأساليب 

وسعي منه . ول حتى وإن كان الأمر غير ذلكوإيهامه بصدق الق، تلقّيالمهو مغالطة 

، وتحريك نفسه بالانفعال لتلك الأقوال، بأنه ليس كذلك تلقّيالملإقناع  لإخفاء الكذب فيه

 محلّ  التمويهات تكون بطيّ و ": فيقول حازم، وبراعته وحذقه الشّاعروهو ما يتوقف على 

مات توهم أنها ياس على مقدّ اه بناء القأو باغتراره إيّ ، السّامعالكذب من القياس عن 

صحيح لاشتباهه  يوهم أنه أو بترتيبه على وضعٍ ، صادقة لاشتباهها بما يكون صدقاً 

أعني أن يقع فيه الخلل من جهتي  ،في القياس أو بوجود الأمرين معاً ، حيحالصّ ب
                                                           

دار ، خليفة محمد، دراسة مقارنة، في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجنّيعند حازم  فاعلية التّخييلينظر  -1
  .2008، 9 العدد، المنظومة

  .73ص ، المنهاجينظر  -2
  .218ص، د بن لحسن بن التيجانيممح، من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء لقرطاجنّيالدى حازم  المتلقّي -3
  .64ص ، المنهاج -4
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ز حيّ  إلى د موضع الكذب وإن كانعن تفقّ  السّامعلهاء إأو ب، رتيب معاة والتّ المادّ 

 النّفسعجيبات تشغل والتّ  الإبداعاتمن  ز الخفاء بضروبٍ حيّ ، إلى وح أقرب منهالوض

تيب ر ة أو من جهة التّ الكذب والخلل الواقع في القياس من جهة مادّ  عن ملاحظة محلّ 

  1".رتيبة والتّ أو من جهة المادّ 

 أو أن يبني، وجعله لا يكتشف محله السّامعمويه يكون بإخفاء موقع الكذب عن والتّ 

 الشّاعررغم كذبها فإن  - المقدمات المنطقية القياسية- من مقدمات تشبه الشّعريالقول 

أو باستعمال طرق لغوية ، بينها وبين المقدمات الصادقة ليوقع الظن بأنها كذلك يغتنم ما

وتلك الصورة المنشأة تبدو صادقة ، المعبر عنه الشّعريوأسلوبية تجعل ذلك المعنى 

وفي هذه الحالة ، أو فيهم معا، الكذب أو الخلل في المادة أو الترتيب وحقيقية سواء تركز

في تشكيل تلك المقدمات الكاذبة  اً وأساسيّ  اً مهمّ  حيث يؤدي دوراً ، يبرز دور الخيال بحدة

  2.وتستجيب لتلك الأقوال المخيلة تأثّرت النّفوسبطريقة تجعل العقول قبل 

  

  

                                                           

  .64، 63 ، صالمنهاج -1
علاع، بحث مقدم لنيل شهادة ك طبيق، رشيدةالخيال والتّخييل عند حازم القرطاجنّي بين النظريّة التّ  :ينظر -2

  .231 ص، 2005، قسنطينة، جامعة منتوري، بهاداآالعربيّة و  الماجستير، قسم اللّغة
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  خاتمة

  ،يي في كتاب المنهاج عند حازم القرطاجنّ حاولت في هذا البحث تبيين صورة المتلقّ 

ي لقّ اقد حول موضوع التّ ق إليها النّ ي تطرّ تّ من خلال الوقوف على بعض القضايا النّقديّة ال

ح ظهار ملام، إمحاولة ...اعرخييل وإبداع الشّ ي كتعريفه للشّعر والمحاكاة والتّ والمتلقّ 

إلى لت وعلى ضوء هذا توصّ  ة،واصليّ ة التّ في حدوث العمليّ  اً مهمّ  اً باعتباره طرف يالمتلقّ 

 :اليةتائج التّ النّ 

ورصد مظاهر  الشّعريفي محاولة دراسة القول  النّقادمع  القرطاجنّييشترك حازم  ∗

يرتبط ، النّصبعد آخر غير إلى  لكنّه يختلف عنهم في انتباهه، إبداعه ورداءته

  .تلقّيالموهو إلاّ  عملية الإبداعيةّ ويقرّر مصيرهابال

من خلال حرصه  تلقّيفي عملية ال وضع اللّبنة الأساسيّة القرطاجنّيلقد حاول حازم  ∗

على تقديم  إلحاحهيفسّر  ما ن طرفي العمليّة الإبداعيّةّ وهوعلى تقوية الصّلة بي

الغاية التي من إلى نصائح للمبدع وتأكيده على تحريكها للوصول بعمل المبدع 

  . تلقّيالموتحقيق درجة الاستجابة المرجوة من ، أجلها أنشئ

وذلك من خلال  الشّعري النّصوجعله محورا مركزيا في  تلقّيالمب القرطاجنّياهتمّ  ∗

  .ي فيهالنّفس التّأثيروتحقيق  الشّعراهتمامه ب

ر إليه من خلال وهو ما أشا، تلقّيمي للالنّفسعلى الجانب  القرطاجنّيركّز حازم  ∗

، الاستغراب، الانبساط والانقباض، تأثّرالانفعال وال، النّفسمعان مثل قبول 

  ...التّعجيب

يلحّ على ) منهج أو معرف أو معلم أو مأمّ ( فنراه في كل تلقّيالماهتمامه البالغ ب ∗

  .أو منافرة لها كثيرا للنّفوسبحيث يكرّر عبارة ملائمة  تلقّيالمضرورة مراعاة نفس 
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في أغلب صفحات الكتاب دون أن يذكر  السّامع تلقّيالمعلى  القرطاجنّيكّز حازم ر  ∗

ومشتقّاتها  السّمعوقد ذكر لفظة ، من انتشار الكتابة في زمانه القاريء على الرّغم

دون أن  النّصحيث يستقبل ، هو متلّق سلبي تلقّيالمإلاّ أنّ هذا ، الدالّة على ذلك

، هو من يتحكّم في تحديد المعنى النّصصاحب بل ، يشارك في إنشاء معانيه

  .تلقّيالمالّذي يمارسه نصّه على نفس  التّأثيرواختيار نوع 

متلقّ خاص اعتبره شريكا مهمّا في العمليّة إلى  وفي حديثه عن المحاكاة يلمّح ∗

يمتلك  تلقّيالموهذا  .فوجود الاستعداد لديه يقوّي الصّلة بينه وبين المبدع، الإبداعيّة

  .كل ما يملك من طبع وقوى عشر بل يشاطره في، الشّاعريملكه  ل ماك

جود منازع وذكر و ، اللّطيفة بالأساليمتلقّ آخر في حديثه عن إلى  أيضاً  ولمّح ∗

البصير  النّاقدإلاّ  في الكلام ولا يميّز هذا النوّع، العادي جميلة لا يدركها القارئ

  .الجيد الطبع

وقد عبّر عنها بلفظة ، النّاقدلمفاهيم الموجودة في فكر من ا الضّمني تلقّيالممقولة  ∗

وفي ، قصرهاو  في طولها، النّصلهذا نجده ينبه المبدع بأن يراعيه بقوّة في ، النّفس

ينصحه بأن ينتبه للابتداء وحسن التخلص  أيضاً  من أجله، و وحدتها وتركيبها

ة معنى الشّعريليبه ومن أجله ينبه المبدع بأن يراعيه في أغراضه وأسا، والنهاية

  ...ومبنى ووزنا وقافية

أثناء نظم قصيدته وكذا بعد  الشّاعرحيث يصبح ، الأول للنص تلقّيالمالمبدع هو  ∗

  .الفراغ منها أوّل متلق يقوم باستقبالها
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شعرية أوشكت أن تظهر مكتملة  نظريّةفإنّ ، ما جاء في المنهاجإلى  وبالنظر ∗

الأدبي  النّقد نظريّةحتى أنّ الباحث ليخال نفسه أمام  يةالنّقدوحافلة بالآراء ، الجوانب

إثارة قضايا تدرس في نقدنا ، الرفيع الشّعريإذ استطاع حازم بحسه ، المعاصر

  .وغيرها تلقّيالمعاصر كقضية ال

 وإنّما هو، لا أدّعي أن كل ما جاء في هذا البحث هو القول الفصل، وفي الأخير ∗

وإلاّ فعذري ، ذهبت إليه فذاك ما كنت أطمح إليهفإن أصبت فيما ، محاولةو  إسهام

  .أنّي حولت

ي لمن اتضح له النّقدبغية التطوير والإبداع ، مفتوحا للدّراسة ويبقى هذا البحث
الأستاذ الدكتور العرابي وأجدّد شكري وامتناني لأستاذي المشرف ، النّظر وطاوله الفكر

  .ى النّورفلولا رعايته لهذا البحث ما كان له أن ير  لخضر

  واالله ما وراء القصد 
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، 1نادر كاظم، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، عمان، الأردن، ط الحديث،
2003.  

ط، دار مكتبة .مقدمة في صناعة النظم والنثر، شمس الدين محمد بن حسن، د .68
  .ت.الحياة، بيروت، د

  .1998، 6موسيقى الشّعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط .69

عراء في عدّ أنواع من صناعة الشّعر، المرزباني، الموشح مآخذ العلماء على الشّ  .70
  .ت.ط، د.الفكر العربي، د تحقيق علي محمد البيجاوي، دار
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، الجوزو )بين الجاهلية والعصور الإسلامية(نظريات الشّعر عند العرب  .71
  .1981، 1مصطفى، دار الطليعة، بيروت، ط

مد بوحسن، مطبعة ، نصوص مترجمة، أح)القراءة، الفهم، التأويل(نظريّة الأدب  .72
  .، دت1النجاح، دار البيضاء، المغرب، ط

نظريّة الأدب، شايف عكاشة، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .73
  .1978، )ط.د(

عبد الجليل جواد، دار : نظريّة الاستقبال مقدمة نقدية، روبرت سي هولب، تح .74
  .1992، 1ط. الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية، سورية

نظريّة البلاغة العربيّة، دراسة في الأصول المعرفية، أحمد سعيد سعد، مكتبة  .75
  .2009، 1الآداب، القاهرة، مصر، ط

نظريّة التوصيل وقراءة النّص الأدبي، عبد الناصر حسن محمد، المركز المصري  .76
  .1999لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 

حتى ابن رشد، ألفت محمد  نظريّة الشّعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي .77
  .1984كمال عبد العزيز، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

نظريّة المعنى عند حازم القرطاجنّي، فاطمة عبد االله الوهيبي، المركز الثقّافي  .78
  .2002، 1العربي، الدّار البيضاء، المغرب، ط

بحي، الدار العربيّة نظريّة النّقد العربي وتطورها إلى عصرنا، محي الدين ص .79
  .1984للكتاب، ليبيا، تونس، دط، 

عبد االله نظريّة حازم النّقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليونانية، صفوت  .80
  .1986القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، دط، الخطيب، 
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النّقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، نهضة مصر للطّباعة والنشر  .81
  .2001ط، .د والتوزيع، القاهرة، مصر،

دار صادر، بيروت، دار الشروق، عمان،  ،، إحسان عباسنقد الشّعر عند العرب .82
  .1996 ،1ط

تحقيق وتعليق محمّد عبد المنعم خفاجي، دار  نقد الشّعر، قدامة بن جعفر، .83
  .الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، دط، دت

، فؤاد زكريا، ، جيروم ستونليتز، ترجمة)دراسة جمالية وفلسفية(النّقد الفني،  .84
  .1981، 2المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، ط

الوساطة، القاضي الجرجاني، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد  .85
  .2006، 1البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط

 

III. الرّسائل الجامعيّة:  

ل شهادة يات التلقّي عند حازم القرطاجنّي، خيرة مكاوي، مذكرة لنيلجما .1
 .2000 - 1999الماجستير، معهد اللّغة والأدب العربي، وهران، 

الخطاب الأدبي في التراث العربي بين تقنية التبليغ وآلية التلقّي، عيسى حورية،  .2
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في اللّسانيات، قسم اللّغة العربيّة وآدابها، 

  .2016 - 2015جامعة وهران، أحمد بن بلة، 

الخيال والتّخييل عند حازم القرطاجنّي بين النظريّة والتّطبيق، رشيدة كلاع، مذكّرة  .3
مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي، كلّية الآداب والعلوم الإنسانية، 

  .2004/2005قسم اللّغة العربيّة وآدابها، جامعة منتوري قسنطينة 
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قرطاجنّي، نصيرة مخربش، مذكرة مقدمة الشّاعر والنّص والمتلقّي عند حازم ال .4
لنيل شهادة الماجستير في النّقد العربي القديم، إشراف الدكتور عبد االله العشي، 

  .2006، 2005جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة 

شعر الفلاسفة في الأندلس في القرنين الخامس والسّادس الهجريين، علي عالية،  .5
  .2005- 2004باتنة، امعة الحاج لخضر، جمقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه، 

صناعة النّص في الشّعرية العربيّة، لمياء دحماني، مذكّرة تخرّج لنيل شهادة  .6
الماجستير في البلاغة والخطاب، كلّية اللّغات والآداب، قسم اللّغة العربيّة، 

  .2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ة في الجاهلية وصدر الإسلام، سميرة عملية التلقّي في المجالس الأدبية الشّعري .7
جدو، مذكرة مقدمة لنيبل شهادة الماجستير في البلاغة وشعرية الخطاب، قسم 

  .م2008_ م2007اللّغة والأدب العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، 

مقاربة في مقصورته  -القرطاجنّيماهية الشّعر في بناء القصيدة لدى حازم  .8
رة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في الدب العربي، الشّعريّة، عيسى بكوش، مذكّ 

 2013/2014تخصّص نقد أدبي عربيّ، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، 

المبدع والمتلقّي في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، محمد صباش،  .9
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في البلاغة والنّقد الأدبي، إشراف بوعلي 

  .2015-م2014غة والأدب العربي، جامعة محند الحاج، البويرة، كحال، قسم اللّ 

المتلقّي بين التلقّي والغياب قراءة في بعض مدونة النّقد العربي القديم، بوخال  .10
لخضر، مذكرة ماجستير، قسم اللّغة والأدب العربي، تخصص دراسات الأدبية 

  .2012/ 2011بين القديم والحديث بجامعة تلمسان 
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ند ضياء الدين بن الأثير، مازن بن محمد بن مرسي الحارثي، رسالة المتلقّي ع .11
  .ه1425ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية، 

المختار السعيدي، نظريّة التلقّي في الغرب، نقلا عن عمود الشّعر في ضوء  .12
نظريّة التلقّي، نابت على أمهانة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخص 

  .2012تيزي وزو،  -بية المعاصرة، جامعة مولود معمريالنظريّة الأد

عبد -ملامح نظريّة التلقّي في النّقد العربي القديم من منظور النقاد المعاصرين .13
االله بن عيني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في شعبة المناهج، قسم اللّغة 

تاذ الدكتور لخضر إشراف، الأس -والأدب العربي، جامعة أبو بكر بلقا يد تلمسان
  .م2016_م2015العرابي، 

نظريّة التلقّي النّقدية وإجراءاتها التطبيقية في النّقد العربي المعاصر، أسامة  .14
- 2010عميرات، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في النّقد الأدبي المعاصر، 

  .، كلية الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة2011

النّقد العربي القديم، فاطمة عبد الرحمن البريكي، رسالة نظرية التلقّي في  .15
  .2001ماجستير، الجامعة الأردنية، 

زمري محمد، . نظريّة المحاكاة بين الفلسفة والشّعر، مديوني صليحة، إشراف د .16
 – 2005، )تلمسان(رسالة لنيل شهادة الماجستير،  جامعة أبي بكر بلقايد، 

2006.  

القرطاجنّي، فرحات الأخضري، مذكرة مقدمة لنيل  نظريّة المحاكاة عند حازم .17
درجة الماجستير، تخصص نقد عربي قديم، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2004 -2005. 
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IV. المقالات: 

، شيماء خيري فاهم، جامعة "عيار الشّعر"إشكالية التلقّي عند طباطبا في كتابه  .1
-3(م التربوية، العددان القادسية، كلية التربية، مجلة القادسية في الأدب والعلو 

 .2007، 6، المجلد )4

التفكيك البنائي لظاهرة الغموض الدلالي في الخطاب الشّعري، الرؤية الحازمية  .2
في المنهاج، الطاهر بومزبر، مقال من مجلة فصلية محكمة تصدر عن قسم 

أكتوبر، (اللّغة والأدب العربي، جامعة جيجل الجزائر، العددان الثاني والثالث، 
 .2005، 2004، )ارسم

تكوين النّص الشّعري عند حازم القرطاجنّي، حسن البنداري، مجلة دراسات عربية  .3
 .1972، 2وإسلامية تصدرها كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ج

بشرى عبد المجيد  -حازم القرطاجنّي نموذجا-التلقّي في النّقد العربي القديم  .4
مخبر الأدب العام والمقارن كلية الآداب  تاكفراست، التواصل الأدبي، صادرة عن

والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باجي مختار، عنابة الجزائر، العدد 
 .2016السادس، جوان 

جمالية الاستقبال أو التلقّي عند هانس روبرت ياوس، عبد القادر بوزيدة، مجلة  .5
 .1996، 10اللّغة والأدب، جامعة الجزائر، العدد 

طاجنّي ومسألة التأثير الأرسطي في النّقد العربي القديم، عباس أرحيلة، حازم القر  .6
 .2003، 2عالم الفكر، العدد

والفلاسفة، صفوت عبد االله الخطيب،  القرطاجنّيالخيال مصطلحا نقديا بين حازم  .7
، الهيئة المصرية 34، ع 7مجلة فصول قضايا المصطلح الأدبي، المجلد 

 .1987العامة، القاهرة، 
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  .1992، 8عة المعنى وتأويل النّص، منشورات كلية الآداب، مجلد صنا .8

فاعلية التّخييل عند حازم القرطاجنّي في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  .9
  .2008، 9دراسة مقارنة، خليفة محمد، دار المنظومة، العدد 

أيزر أطروحات ولفغانغ  ، قراءة في بعض"بناء المعنى وبناء الذات" فعل القراءة .10
سلسة ومناظرات رقم . ، عبد العزيز ظليمات،)نظريّة التلقّي إشكاليات وتطبيقات(

 .، منشورات كلية الآداب الرّباط24

المتلقّي عند حازم القرطاجنّي، زياد صالح الزعبي، مقال في مجلة جامعة  .11
  .2001، العدد الأول، 9الإسلامية، المجلد 

، 1، ع5ن الواد، مجلة فصول، مجمن قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، حسي .12
1984.  

آفاق نقد استجابة القارئ، مقال لوفغانغ إيزر، ترجمة : من قضايا التلقّي والتأويل .13
أحمد بوحسن، منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة ندوات 

 .1994، 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط36ومناظرات رقم 

راءة أو الوجه الآخر لجماليات التلقّي، قراءة في نقود البقلاني وعبد نظريات الق .14
القاهر الجرجاني، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة باتنة، العدد 

  .2004السابع، ديسمبر، 

نظريّة المقاصد بين حازم القرطاجنّي ونظريّة الأفعال اللّغوية المعاصرة، محمد  .15
  .1999الموصل، جامعة تلمسان، العدد الأوّل، جانفي أديوان، مقال من مجلّة 

النّقد المنهجي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجنّي،  جوادي  .16
فاطمة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم المناهج، قسم اللّغة العربيّة 

  .م2010-م2009وأدابها، جامعة تلمسان، 
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V. المقالات الإلكترونية:  

تلقّي في منهاج البلغاء وسراج الأدباءـ تسعديت قوراري، نقلا عن أثير محمد الم .1
. الهاشمي، بحث التّخييل عند حازم القرطاجنّي، مجلة ثقافية فصلية

www.oudnad.net PDF.  

اديد ملامح التلقّي عند حازم الفرطاجني وتلاقحها مع فرضيات ياوس وأيزر، بغد .2
  .عبد القادر، شبكة ضياء للدراسات والمؤتمرات
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  :ملخص
منهاج البلغاء وسراج "يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على صورة المتلقي في كتاب   
عند حازم القرطاجني من خلال التطرق إلى صورته في النقد العربي القديم والنقد الحديث، " الأدباء

ول موضوع التلقي كتعريفه للشعر وكذا الوقوف على بعض القضايا النقدية التي تناولها الناقد ح
الآراء بما قيل في النقد الحديث بغية الكشف  ك، ومحاولة ربط تل...إبداع الشاعروالمحاكاة والتخييل، و 

  .عن ملامح المتلقي باعتباره طرفا مهمّا في حدوث العملية التواصلية
  

 .، المتلقي، الشعرمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، المحاكاة، التخييل: الكلمات المفتاحية

Résumé: 

Cette recherche va pouvoir jeter de la lumière sur l'image de récepteur 
(l'interlocutaire) dans le livre intitulé: "Minhadj cl bolaghâa et siradj el udabâa" chez 
Hazim E! Kartadjini et ce à travers l'étude de l'image de la critique arabe classique ainsi 
celle du moderne. De plus que l'étude de quelques problématiques critiques surtout celle 
portant l'ouvre du sujet de récepteur ou l'interlocutaire optant pour la poésie; l'imitation 
ainsi que l'imagination et la créativité du poète. 

L'objectif est de joindre toutes ces idées avec tout ce qui a été dit sur la critique 
moderne afin de découvrir les indices de cet interlocutaire comme étant une partie prenante 
du discours. 

Mots clés: Minhadj el bolaghâa et siradj cl udabâa, la critique moderne et classique, 
l'imitation, la poésie, l'interlocutaire. 

Summary: 

This research would be able to shed light on the image et the receiver in the book 
entitled: "Minhadj cl bolaghâa and siradj el udabâa" by Hazim E! Kartadjini and this 
through the study of the figure of the Arabic modem critics as well as that of classical. 
Added to the study of some critics problematics linked to the subject of the receiver in case 
of poetry, the imitation as well as the imagination and creativity of the poet. 

The objective is to join ail these ideas to all what was said on the critics either the 
modem or the classical on purpose to discover the features of the receiver as being a master 
piece of the discourse. 

Keys word: Minhadj cl bolaghâa and siradj el udabâa, modem and classical critics, the 
imitation, poetry, the receiver. 

  









 

 

 

 















 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Introduction : 

Reader the image of the reciever in the methodology of «  minhadj El bollaghaa  

and Sirradj El Oddabaa »by  Hazim Alkartadjanni ». 

Methodologies in the field of critics have known two phases throught time ,the 

first one was that of the contexeral wich foused its efforts  on the author and his 

far as he considred as the one who has created the texte . 

However,the svond phase is that of glossimatic that focused on the literary 

frame work as far as it is  the core the process of craetivity . 

 These two facts have an interest to  in the text and its creater  nbut they have 

both neglected the reader of the text ( reciever).  

Thus, some critical school did appear  wich took this element into account 

.Among those schools , we state the theory of reception in its version naimly .It 

tried to give right to the reader by means of explanation  and study as far as he is 

(the reader ) is the  one who would try decode the txte and explicit its 

significations. 

Certainly , this theory didnot come from nothing but there were some critical 

approaches  considred as modern wich as ;formalism ,structuralism and 

d them its 

evolution  with  it master pierces . 

If someone wants to  fech for the first roots of this theory ,he willcertainly find 

that they refer backto a  longue time before since « Aristos » throught his work 

entitled « The art of poetry »  in wich  he focused on the relationship betweenthe 

poetry and the public . 



Criticians  in the past did give importance to both thev creater  and the reader as 

they explicit the mystries of the text by refering to  the readers condition  

especially of un derstanding . 

 Among those criticians , Hazim El Kartadjanni in his corpus « minhadj El 

bollaghaa  and Sirradj El Oddabaa » in wich he tries to do the same as the other 

criticians when dealing with the poetic text .he indeed got aware of another  

forgotten elements after the text . It is that of the creative procuss linked to the 

reciever( the reader). 

Hence ; my inerest in the work by Hazim El kartadjanni , not at rondom but after 

a researsh  performed to obtain the magister degree the speciality of the science 

of methodologies « .. 

 My thesis  was entitled «  the reothological ritics  in the of « minhadj El 

bollaghaa  and Sirradj El Oddabaa » by Hazim El kartadjanni . 

So,I  was impressed by what Hazim El kartadjanni had said about the 

problematics  linked to  psychology . 

I did then asked my spervisor wherther iwould study the relationshipbetween the 

theme lied in the book and the author Hazim El kartadjanni. So ,he did 

encourage me to go on . 

The scond motive  however was that I wanted to discover the easthetic 

precedures of the theory of reception for the first time . 

 Besides, the serching in such a great book in itself a challenge as a long as it 

contrains a vital heritage . 

Therfore , problematic was raised as follows ; what is the image  that Hazim El 

kartadjanni has given  to the reader  ( the reciever) and what are his / her 

characteristics ! . 



- How did  he view this reader throught his critics  to the poetry  How did he 

express that . 

-What is the  nature of the relationsip between the reader and the immitation or 

immagination . 

- What are the creative  cpmponnements that helps the poets to produce  a good 

text capable of influancing the reader . 

 Was our criticians  aware of the reciever ( reader).  

I did in fact come back to some researchers and studies about « hazim el 

kartadganni « in his book but Ididnot find any study that spoke and explored the 

image of the eader ( the reciever) in this book or any other work.All the same ; 

there are some ather books and studies that dealt with this part espicially the 

importance of the arabiccritics throught there have been different method in 

treating this part in a patrimonial corpus  by reference to its style of reading. 

Among this studies, we state that of Mohammed Ibn Ehassan Elhidjanni by 

means of the bookby « hazim el kartadjanni » he tried to list all the terms that 

mdean ; the reader ( reciever) , reception and comparison  between the reception 

by hazim el kartadjanni » and that by the other modern criticians as well as the 

backgrounds. 

 Mohammed Elmobarak however did expose the effective elements 

(condition) in the reader and that throught the book entitled «  The Reception  of  

text by the Arabs »  indeed , showed all kinds of reception by the reader and 

their links pridiction without forgetting the fact of various interpretations . 

Sais Maslouh did ask a study this book by « hazim el kartadjanni «  and th 

theory of immitation and immagination in poetry . he spoke lightly and not 



deeply about the phenomenon of reception , however he focused on the purpose 

f immitation and immagination. 

The book of theory of meaning 

the factor of the reciever (reader) but it dealt with the concept of meaning and its 

context and throught the text by hazim el kartadjanni and their  analysis and 

comments . 

As long the book of « el M inhadj » cotain a variety  of matters , this research 

tends for a comparative approache that lies on the analysis and  the explanation 

from one hand and on the discription  and evaluation from the other and that 

according to the included quotation linked to ideas and opinions. 

Besides ,there is the use of a comparison between the critical moderne discourse 

and that of the classical one related to the reciever and  the way the moderne 

theory of reception goes with that one of the past . 

Without any doupt n, there were some difficulties that faced me when 

performing this study as far as the book «  El kartadjanni » is in it self  a great 

details . In addition to the language of  author is so  complicated and ambiguous 

became of his philosophy and so harsh terminology that requires an accurate 

understanding we should also point  at the fact that this book has lost its first 

part and it is full of gaps . 

Idid rely on a set of  references to do this  research from wich i do state ; the 

corpus « Minhadj el bolaghaa and Siradj el odabaa »as being  the one of 

fondamental added to other patrimonial cographies  such as ;the book of « the 

tow industries   « al Sinnaatain » by Abi hilal al Askary » , « al bayan wa  

tabyine «  by « al djahid « , Iar al chiaar «  by Ibntabatiba , «  alchier wa 

choarara potry and poet  «  by «  Ibn kotaiba «. 



Modern book  were also present in this research such as ; « the reception of the 

text by the arabs »by Mohammed El Mobarak, « the Roots of poetry An arabic 

poetryby Hazim  All kartadjanni in  the originality of the poetic discourse » by 

Etalir Boumzir , «  the act of the reading » by wofgang izer and «  the theory of 

reception a critical introduction » by Robert si Hawab. 

So as to relize such a work , I did follow thes out line ;a preface and three 

chaptes.  

 I n the preface ( introduction) , I studied the image of the reciever ( reader) 

between the modern critics and classical one . 

 The Chaptre one ; I delt with the reciever ( reader) throught criticizimg poetry 

.It include the following steps ;  

Step one ; It studied the reader and the concept of poetry . 

step two ; It studied  the reader ( reciever) and the comcept of rhyme( metric 

study). 

Step three. It studied the reader and the construction  of «  el kasida »poetry , in 

wich I delt with the following elemants ; the reader and the beganning- the 

reader  and construction  of the chaptres- thr reader and the analysis and 

evaluation. The reader and the poetic reasons . 

 Chapter two ; It is linked to the study of the reception and both immitation  and 

immagination  and this throught  the  concept of the immitation  by criticians 

and philoophers . Then the study of those elements( immitation and 

immagination). By Hazim al Kartadjanni  with the   psychological dimention  of 

those elements related to the theory of reception . 

 Chapter three ; It studied  the reader   and the reception . this chapter include  

the  following steps ;  



 Step one  It studied the creative compoments  of the poet .It involve the 

following elements ; the platforme  the motives  the procedures  

power.step two . ; it studied the stylistic compoments of the poet . It invoves the 

following elemznts the categories of poets in the construction of the style saying 

poetry.poets in between hazzard  and concentration and poetic motivies . 

Step three ; It studied the reception betwween ambiguity and tendencies of 

communication. It involves yhe following elements ; - reception  and ambiguity 

 reception and communication . 

       After these chapters , I end up with  a conclusion containing all the result of 

this research . It has  been followed by a list of biographies  and then another list 

of contents. 

        Finally , this research remains an a odest attempt felecting for the image of 

the reader in the book  by hazim el kartaddjanni entitled « Minhadj el 

bolaghaa ».I all my best to answer my raised prolematic . hence , If I succeed is 

thanks of allah first , then to my supervisor D. elaraby Lakhdar  who has been a 

real  support by his advice and oriontations.  

     I do praise Allah for uch a work that I hope to be fruitful. 

 

 

Maghnia on Rabiaa Althani 18th,1439 Hidjrri  Jannuary 6th, 2018 

 

Djaouadi  Ftima . 



Conclusion : 

  I tried throught tis research to explicit the image of the reciever ( the reader) in 

the bok of Hazim Al kartadjanni entitled « minhadj El bollaghaa  and Sirradj El 

Oddabaa » . I did attempt to discuss ome critical matters dealt wity by this 

criticians . He did  in fact study ome points such as : definning the poetry , the 

 

He wanted to explicit the reciever as being an inportant element in the process of 

communication . 

By  the end of this study , I did come to the following  result ; 

-Hazim Al kartadjanni is simmilar to rhe other criticians in the attempt to study 

poetry by means of explicitng its creativity or weaknesses. All the same hazim 

Al kartadjannii sdifferent from the others as far as he did payattention to another 

dimmension beyondthe text and related to the creativity process that is  the 

reciever( reader). 

-Hazim Al kartadjanni did try to put up the first platform of the proces of 

reception  and that by means of consolidating the relation ship inbetwwen all its 

elements ( menbre). He then gave some advice  ti the creater as to acgieve his 

work and so satisfy the reciever. 

-Hazim Al kartadjanni did get interested in the reciever as being the core point 

of the poetic text through the psychological side ( aspect). 

-He did focus on the psychological side of the reciever as it is shown in these 

meanings :accepting oncelf ; reaction ; impact , happiness and sadness ; 

 

-He was deeply interest in  the reciever as it is judtifies in these terms   

;methology,master ,science  



-He did insist on the consideration of the  reciever psychologicaly as he used 

expressions such asswitble  to psychology . 

-hazim Al kartadjanni did focused on the reciever( listener) in most of his book 

 spread over in his 

time . 

-he stated the term listener even through his writing .He did ikn fact the term of 

listenning and its dirivation howeverthis reciever ( listener) is negative since he 

recieves the text without  taking part in its production within its  meanings . It is 

the text producer who decide the choice  of meanings as the type  of impact that 

this text  would make on the reciever  

-In his speech  on the immitation , Hazim did point at a particular reciever who 

is considered as a partener in the creativity process.  

There is a strong relationship betwen the creater and his reciever .this later does   

own the same competencies . as those  of the 

prossessing  ten powers and nature . 

- Hazim did also mention another kind of reciever  in hi speech about the placid 

styles related to some beautiful motives that are not easily grsped by the orsinary 

reader but only the experienced critician who is an out going nature of 

personality. 

- The critician has also included some implicit sayings and cocepts in his 

thoughts that are expressed  by the term of « psychology »and « morality » 

me in his style and poetic objectives . 

-He focused on these elements the lenght , the with and the  

focused  also on the fact the creater should pay attention  to the beganing and the 

end  in his poetry by means of good meaning, structure well as rhyme. 



- The creter is considred as the first reciever of the text as he becomes the poet 

dunning and after  the construction of his poetry who reads the final production . 

- According to  what is in the book « Minhadj al bolaghaa » a theory in poetry is 

about to appear full of ideas in critics  to an extent that the critician seems to ful 

that he is one of those literary criticician at that contemporary erea. 

- He could raise some matters that are studied in our modern critics  and that  

thanks to his hight poetic motives the example is that of the matter of reception . 

In the end , I dont admit that this research is perfect but is a modest  attempt. So, 

whether I succeeded in my work or not it remain  asimple adventure.  

This reserch sticks to be very open  to other studies so as to reach the top  in this 

field of critics. 

I do once more thank  my supervisor DR.Larabi Lakhdar for his great helps that 

enlighten me so much . 
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